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الاميرعالتادر 


حججباته وآدبه1883-1801 م١)‏ 


ؤ للاسناذ رابح كد | 


تمهيد : لقد كانت الحياة الادبية بالجزائر فى آخر 
العصر التر كى متدهورة متخلفة اذا ما قيست بالحياة الادبية 
بالمشرق ولكنها مع ذلك كانت افضل من عهد الاحتلال الفر نسى 
الاول ها بين سنتى ١485١(‏ ب +:159م) ٠‏ 

وأما قبل الاحتلال بنحو نصف قرن فقد كانت الحبركة 
الثقافية مزدهرة بعض الازهار غير أنها كانت مقتصرة على 
العلوم الدينية وما اليها وكان الطابع البارز فيها هو التقليد 
والمحافظة على التراث القديم من فقه وتوحيد وتصوف وعلوم 
لغوية ٠‏ 
أعلام هذه الفترة : 


وقد اشتهر فى هذه الفترة طائفة من العلماء والادباء منهم 
عبد القادر الراشدى القسنطينى المتوفى سئة 88/ا١ام‏ 


1) ولد الامبر فى القيطنة سنة 7 م وتوفى بدمشق وقد وهم الدكتور 
احسان فى اثباته لتاريخ وفاة الامير سنة 5882 فى مقدمته لكتاب المواقف 
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وكان صاحب تأليف فى الفقه وعلم الكلام وان يدعو الى 
التقليد وينفر من اعمال العقل فى المباحث الكلامية وفى ذلك 
يقول : 

خببرا عنى الملؤول أنى كافر بالذى قضته العقول 

ها قضته العقول ليس من الدهٍ ن انما الدين ما حوته النقول 

محمد بن على الطلحى المتوفى سنة :ااه وكان فقيها 

محمد بن المسبح القسنطينى المتوفى سئة 1555 ه وكان 

مشهورا بالخطابة ٠‏ 

محمد بن الصالح الزواوى المتوفى سنة ؟515؟اه 

وحمودة المقاسى الجزائرى المتوفى سنة ه5؟١‏ ه وكانا 

فقهيهين مشهورين ٠‏ 

دعاصروا الاهبر من العلماء والادباء : 

كان يعاصر الامير عبد القادر جماعة من الشيوخ بالعاصمة 
وغيرها أشهرهم : 

حميدة العمالى مفتى العاصمة المتوفى سنة 595؟1اه وكان 
مدرسا بالجامع الاعظم وقد نخرج على يده عدد من رجال العلم 

حسن ابريهمات + وكان ذا تحصيل جيد فى علوم اللغة 
والتاريخ الاسلامى وتولى ادارة احدى المدارس الحكومية 
شأحسن ادارتها ونفع طلابها 2 والف بمشاركة عبد القادر 
المجاوى كتابا نفمسا فى الاقتصاد حمو كتاب « المرصاد فى علم 
الاقتصاد » 

الشيخ عبد القادر المجاوى : وكان مدرسا باحدى مدارس 
العاصمة الحكومية وعالما محصلا » ومؤلفا مجيدا ٠‏ 

الشيخ على دن الحفاف دغختى العاصمة : وكان من طلبة 
الشيخ ابراعيم الرياحى وقد عزم على الهجييرة من الجزائر 
فنهاه عن ذلك شيخه وقال له ان بقاء العالم للناس خير له من 
انتقاله لنفسه وتوفى سنة لا١؟!ا‏ هاء 

الشبخ محمد بن عبد الرحمن الديسى : وكان فقيها بارعا 
وشاعرا مشهورا » درس بزاوية الهامل + والف كتبا عديدة 
وترك أبحاثا سديدة »2 وتوفى سنة 15198 هاء 
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الشسيخ سليمان داشا البارونى : الذى تخرج على يد 
الشيخ محمد اطفيش. وكان عالما مؤرخا ٠‏ 
وعاصر الامير بالمشرق بعض الاعلام فى مختلف الفئون ومنهم 
رفاعة بك الطهطاوى الذى رافق البعثة الطلابية من مصر 
إلى باريس وكان ألمعيا تعلم الفرنسية أثناء اشرافه على الطلاب 
وكان علاوة على ذلك أديبا كاتبا وشاعرا وعاد الى مصر واختير 
رئيسا للمترجمين بمدرسة أبى زعبل وشارك فى تحرير 
« الوقائع » المصرية وتوفى سسنة 159٠+‏ ها ٠‏ 
عبد الله داشا فكرى وكان كاتبا وشاعرا وأحد اركان 
النهضة الحديثة بمصر ويمتاز بأسلوبه الادبى الجزل » ولد 
سنئة ١165٠‏ ه وتثوفى سئة ٠/الا‏ ا هه ٠‏ 
على هبارك باشا وكان متخصصا فى الرياضيات وتوفى 
سنة ١اكاص ٠‏ 
جمال الدين الافغانى الذى قدم الى مصبر أواخر القيرن 
التاسع واحدث بها تورة فكربة ودعا الى حركة اصلاحية 
جدرية كانت لها آثار كبيرة فى تلاميذه وفى العالم الاسلامى 
انياتت:ة . 
الشسيخ محمد عبده وكان اكبر مفكر عربى » فى القرن 
التأاسع عشر وقد درس على جمال الدين الافغانى وتضلم فى 
المباحث الفقهية والادبية والفلسفية واوضح الاسس الفكرية 
لنحركة الاصلاحية فكان بذلك قطبا للتهضة الحديثة وتوفى 
سمثة 1598م 
البارودى المتوفى سسنة 5175 ااه وكان اكير باعث للحياة 
فى الشعر الحديث ٠‏ وكان يعاصر الامير بتونس : الاديب 
الشباعر محمود قبادو » وكان هذا متضلعا من علوم اللغة والادب 
وشاعرا كبيرا قوى الاسلوب غزير المعانى ٠‏ 
ان هؤلاء العلماء والادباء كانوا يعاصرون الامبر عبد 
القادر ولعله كان يسمع عن كثير منهم ويقرأ لهم وكان مستواهم 
الادبى أعلى مما كان عليه أدباء الجزائر فى هذا العهد وكان 
انتاجهم أدخل فى البلاغة العربية ٠»‏ 
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أما فى الجزائر فان البيئة العلمية والادبية فيها كانت 
ضعيفة هزيلة وكانت الدراسات الادنية متخلفة كثيرا عبن 
المشرق » ولذلك فان انتاجهم فى المجال الادبى على قلته كان 
نتعثر بين الاسلوب العامى والاسلوب الادبى » وكانت معانيهم 
مكررة » وموضوعاتهم تقليدية عادية ما عدا موضوع الحماسة 
فان الامير نجد له فيها قصائد مقبولة ٠‏ 

؟ .ب حباة الامير : 

ولد الامير عبد القادر بقرية القيطنة بنواحى معسيكر 
ونشأ نشأة علمية منذ صغره فأبوه محى الدين كان يعنى به ويجد 
فى تر ببته ونهذيبه » وقد علمه القراءة والكتابة ثم أرسله الى 
وهران فأخذ عن شبيوخها علوم الفقه والاصول والحديث واللغة 
وحفظ كثيرا من احاددسث اليخارق ثم رجع الى بلده » وارتحل 
والده الى الححاز فرافقه وزار معه العراق وعصر والشام وأخدذ 
بدمشق عن محدثها عبد الرحمن الكزبرى وعاد مع والده الى 
الجزائر وتقول دائرة المعارف للبستانى )١(‏ أنه كان مكبا فى 
هذه الاثناء على دراسة فلسفة اليونان من علوم العرمية 
والجغرافية والتاريخ والفلك وكان يراقب الفرنسيين لانفاذ 
البلاد من ايديهم ٠٠٠‏ ولا يبعد أن يكون ذلك صحيحا ولكن 
الفلسفة على ما يظهر كان يدرسها ضمن التصوف من خلال 
كتب محى الدين بن عربى وكتب ابن سينا وغيرهما » ولم 
تمض سنوات حتى كان الاحتلال الفرنسى لمدينة الجزاثر 
ثم وهران 1410 187١‏ م وفى هذه الاثناء قصد مع والده 
تلجهاد المحتلين وسجل انتصارات باهرة ٠‏ 

وفى سنة ١83:5‏ بويع بالامارة وخاض معارك عنيفة مع 
جيوش الاحتلال الفرنسى داميت من سنة 1485م الى سئة 
/851لم وقد سجل فيها انتصارات عظيمة كانت سجل فخار 
للفروسية الجزائرية ٠‏ . 

ورغم هذه المشاغل الحربية المزعجة فان الامير كان يعكف 
احيانا على شحذ قريحته لقرض الشعر أو لكتابة الرسائل 
السياسية والادسية » وبعد اعتقاله بفرنسا وكان قد نضج 


1) السنتانى : دائرة المعارف مج 11 2 هصر سبتة 1920 ضص 616 
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تفكيره وجادت ملكته شرع فى تاليف كتب نفيسة كالمقراض 
الحاد وذكرى العاقل فى تنبيه الغافل ٠‏ والمواقف فى التصوف 
وهكذا جمع الامير بين قرض الشعر واجادة النثر * 

+ ب شعره : ان شعر الامير نجده متفرقا فى تحفة الزائثر 
ومجموعا فى دنوانه الذى نشره الدكتور احسان حقى » وهذه 
القصائد رغم ضعف كثير منها تظهر عليها روح شعيرية 
مقبولة فى موضوع الحماسة والفخر والتصوف والغزل »2 وما 
انشاه فى غير هذه الموضوعات يبدو عليه التكلف والاسفاف 
والاغلاط النحوية وضعف الخيال وفتور العاطفة ٠‏ 

شعره الصوفى : كان الامير يمبيل الى التصسوف همبتذ 
صغره ولا شك ان أباه محى الدين الذى كان صوفيا كبيرا 
من أتباع القادرية كان ذا تأثير عليه فى تربيته الدينية وكان 
اكبر موجه له فى حياته الروحية الصوقية وكان العصر عصر 
تصوف انتشرتث فيه طرق كثيرة ورسخ فى الاذهان ان اتخاذ 
شيخ مرب عارف ضرورى ولهذا كله كان الامير متصوفا منذ 
صغره ولكننا عندما رجعنا الى ديوانه لم نجد له قصائد فى 
التصوف فى مرحلته الاولى بالجزائرن وانما تجد له قصائد 
نعود الى ما بعد الاعتقال والاستقرار بالشام » وقد يكون ذلك 
عائدا الى أنه لم ينظم فى فترته الاولى لعدم نضجه فى الادب 
الصوفى وبعد نضجه فى الفترة الثانية أخذ يقفرض فبيه 
قصائد ٠‏ 

والامير فى شعره الصوفى قد يكون متأثرا بمحى الدين 
بن عربى وان الفارض والنابلسى وغيرهم وهو فى شعيره 
هذا يعنى بتصوير ما يحس به ويسجل الواردات التى ترد 
على خاطره ومن الحق ان نقول ان الامير فى شعره الصوفى 
يتجلى عن روح شعرية » ويطفح بعواطف صادقة واخيلة ملونة 
فى أسلوب سهل متوسط » وقد استغل الامير رمزية المتصوفة 
فزان بها شعره » ومن أشهر قصائده فى هذا الموضوع قصيدته 
الرائية )١(‏ وفيها ماثة وأحد عشسر بيتا صور فيبها بروح 
قصصية فتوحاته الربانية منع شيخه محمد الفاسى الذى 
التقى به فى مكة واخذ عنه الطريقة وفى مطلعها يقول : 


1) انظر ص 125 من هذا العدد 
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امسعود حاء السعد والشيير واليسر 
وولت جيوش النحيس ليس لها ذكر 
نم تحدث عن أيام حيرته وانتظاره للقاء شيخه : 
أتبانلى مربىنى العارفين بئفسيهة 
ولا عجب فالشيأن اضحى له أميبر 
وقال فين همئذ أغعيداد حجحية 
لمنتظر لقياك يأيها السدر 
وأآطال فين مدحة ووصف شمائله واصبغ عليه خاصبية 
الهداية وسمة الرحمة لجميع الخلائق ٠‏ 
حريص على هدى الخلائق حاصهد 
رحهيم بهم بر خسير له القببدر 
فلا شيخ الا هن يخلص هاليكا 
غريقا ينبادى قد احاط به المككبر 
وكل من يزور الكعبة له أن يزور هذا المربى ليشرب 
من عذبه الفرات » ومن خمره الالهية التى ليست كخمرة 
الدنيا : 
فلا نحورل فيبها ولا عذرها ثآفية 
وليبس لها برد والعبين لها حخبلنل 
والامير هنا يذكرنا بخمرة ابن الفارض التى يقول فيها ؛ 
سكرنا بها من قبل ان يخلق الكببرم 
نم يقول الامير ان هذه الخمرة لو درئى الاملاك قيمتيها 
وأدركوا سرها لتركوا ملكهم وزاحمونا عليها وحينما بسكل 
العارفون بشربها نجدهم ناهين عن هذا العالم المحسوس . 
ولا غين فى الدنبيا ولا من رزيية 
سوى رجل عن نيلها حظيه نيزر 
وتناهوا فلم يدروا هن التيه من هم 
وشمس الضحى من تحت أقدامهم عفر 
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ويصف انتظارهم للتحليات الالهية فى أوقات عارضيبة 
يلاقم من الب فلات الل اب 01017 اليو بير 
ارين برق 59 بالحمى 

ويرقصهم وعيد بسدللع له أزر 

ويقول انى تخليت عن الدنيا لملوك الارض واضرابهم 
هن عشاأق المادة ورضيت بهذه الغنيمة الكبرى غنيمة الفناء 
فى حب الله وانتظار تحلياتة : 

فقل لملوك الارض فو المي 

نم يختم قصيدته الطويلة اقيق على النبى (ص) فبذلك 
ينتهى الامير من جولته الروحية الطريفة ٠‏ 

غنحزله : ان غزل الامير لم يكن من الضرب المادى الذى 
نجد أدبنا القديم فياضا به » وانما كان من نوع الغزل الروحى 
يتحدث فيه عن صبابته الى زوجته ام البنين او غيرها وتغزله 
بها صادق جياش بالعواطف النييلة » فكان اذا غاب عنها شكا 
واذا اذكرها تحسر واذا أجنه الليل وهى بعيدة عنه صاح من 
أعماقه بشعر عليه لفحات الحب » وظلال اللوعة والحرقة : 
ألا قل لللبتى سليت فؤادى وأبقتنى أهبيم بيكل واد 
تركت الصب ملتهبا حشساه حليف شجى يذوب بكل نباد 
ومالى فى اللذائذ من نصيب تودع منه مسلوب الفييؤّد 

وحينما يشتد هيامه وتستأسره اشواقه يعتريه قبلق 
وبحفزه تمرد فيعاتب نفسه قاثلا : 
الام فؤادى بالحبيب هتبور ؟ وثار الجوى بين الضلوع تثور 
وحزنى مع الساعات يربوتجددا وليى طويبل و«المنام نفيور 
وحتىمتىأرعى النجوم مسامرا لها دموع العبين ثم تفبور 

واذا تتبعنا غزل الامير وجدناه يستهدف منه بث شكواه 
و تصودر لواعحه المحرقة ازاء بعضص نساثة , وهذا النمط من 
الغزل هو المحمود لدى من يمييبلون الى الجبانب الروحى فى 
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المرأة ولعل الذى طبع الامير على ذلك هو دراساته الادبية 
المتصوفة الذى يمثل هذا الاتجاه فى موضوع الغزل ٠‏ 
وتنك للاغير امقطوعة جبدة فى العزل انماها بالاستانة 
سنة 9/ا١اه‏ وفيها يصف أشواقه الى زوجه فى بروسة ومهمى 
تتسم بعاطفة صادقة ملتهبة » وشكوى صارخة لبعده عنها , 
وحرمانه من رؤيتها وفيها تودد الفارس وذلة العاشق + وانة 
المحروم فى أسلوب سهل خفيف ونبرات روحية حزينة : 
أقول لمحبوب تخبلف من بعدى 
عليلا بأوجاع الفراق وبالببيعد 
أها أنت حقا لو رأيت صمابمتى 
لهان عليك الامر من شمدة الوجد 
وقلت أرى المسكين عبذبه الههيوى ْ 
وأنحله حبقا الى منتهى الحبد 
ؤساءك ها قد نلت من شدة الحوى 
فقلت وما للشوق يرميك ب«الجبيد 
وانى وحيق الله داثيم لوععيية 
ونار الجوى بين الجوانج فى وقبد 
غريق أسير السقم منكلم الحشسى 
حريق بنار الهجر والوجد والصيد 
ويتعجب الامير من سطوة الحب وانهزام شجاعته القوية 
أمامها : 
ومن عجب صبرى لكل كريهة وحملى أثقالا تجبل عن الحيد 
ولس تأهابالبيض كلا ولاالقنا بيوم تصير الهام للبي ضكالغمد 
وقد هالنى بل أفاض مدامعى وافنى فؤادى بل تعدى عن الحد 
فراق الذى أهواه كهلا ويافعا وقلبى خلى من سعاد ومن دعد 
فخره : يعتبر الفخر ضربا من المديح يخص الشاعر به 
نفسه او قبيلته التى يندرج فيها » ويرتبط بها )١(‏ وهو من 
أدل فئون الادب على فطرة الانسان ومن أببلغ الاساليب 
للكشف عن مكنونها وتوضيح خصائصها ٠‏ 


*) ابن رششميق : العمدة ‏ القاهرة 5950 م صص 1543 


الاهبر عبد القادر حياته وآديه 19 


وقد طرق الامير هذا الموضوع فى كين من قصائده 
واجاد فى بعضه بعض الاجادة » وقد بمتزج فخرة بالحماسة 
فى هيدان الحرب فيتجلى عن فروسية قوية 2 وشجاعة نادرة 
فى مدافعة جيوششى الفرنسيين الاحتلالية » ومو فى فخبيره 
يسمتد هن قريحته ويستقى من موهبته على انه مع ذلك كان 
بحاكى عنترة بن شداد فى قصائده الحماسية فيفتخر بمآتيه 
الحربية ويتودد بذلك الى زوجه أم البنين كما كان يتودد 
عنترة الى عبلة فيقول : 
اذا ما لقبيت الشخمل انى لاول 
وان جال أصحيابى فانى لها تالى 
ومن عادات السادات بالجيش تحتمى 
وبى يحتمى جيشى وتحرس ابطالى 
سلى اللبيل عنى كم سللت أديمه 
على ضامر الجدشبين معبتدل عالى 
وعنى سلى جيش الفرنسيس تعلمى 
بأن مناياهم بسيفى وعسالى 
ضروب الفخر عنده : 
ان انواع الفخر عند الامير متعددة ومناحيه الفكرية فيه 
مختلفة فهو يفخر مرة بشجاعته فى الحرب 2 ويطرى صبره 
على مصادمة الاعداء على كثرة جنودهم وقلة جنوده فيقول : 
لنا فى كل مكبرمة مجال ومن فوق السماك لنا رجال 
ركبنا للمكارم كل هضبول وخضنا ابحرا ولها زجبال 
ويفخر مرة أخرى بنسبه الشريف الذى كسان يعتن به 
كثيرا فيقول : ّْ 
أبونا رسول الله خيير الورى طرا 
فمن فى الورى يبغى يطاولنا قدرا 
ولانا )١(‏ غدا ديينا وفرضا محتما 
غلى كل ذى لب به يأمن الغغييدرا 
وحسبى بهذا الفخر من كل منصب 
وعن رتب تسمو وبيضاء أو صفرا(؟) 


)١‏ ولانا : يريد به ولاؤنا 
2) ديوان الامير تصحيح الدكتور ممدوح حقى ص 14 
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وقد بفخر الامير باخلاقه الفاضلة وبعقلة المتحرز الوثاب 
معتبرا ذلك كله فضيلة خصه الله بها ورفع ذكره على انداده 
فيقول : 
لثن كان هذا الرسم يعطيك ظامرى 
فليس يريك الرسم صورتنا العظمى(؟) 
فثم وراء الرسم شخيص محجب 
له همة تعلو باخمصيها النجببما 
وما المرء بالوجه الصبيح افتخاره 
ولكنه بالعقل والخلق الاسبمى 
واذا جمعت للمرء مميذى ومهمِيذه 
فذلك الذى لا يبتغى يعدها نعمى 
ومن أحسن قصائده التى تصور فخره الحماسى قوله فى 
مقصورته وقد وصف فيها معركة خنق النطاح بينه وبين 
القرنسيس فى هاق سدة 18917 م اذى التحجة سئة 1941 عن 
توسد بمهد الامن قد ميرت النوى 
وزال لغوب السير من مشهد الثوى(؟) 
وعر جيادا جاد بالنفيس كيرها 
وقد أشرفت مما دعاها الى النوى (ه) 
وكم جرت طلقا بنا فى غيياهب 
وخاضت بحار الآل(7) منشدة الجوى(/) 
وكم من مفازات يضيل بها القبطا 2 ' 
قطعت بها والذثئب من هولها عهوى 
ثم يفتخر بالتدين والمناقب الحميدة والتسب الشريف 
والعلم الواسع والشحاعة وغيرها فيقول : 
ونحن لنيا دين ودنبيا تجمبعا 
ولا فخر الا ما للبنا يرفع اللوا 
مناقب همختارية قيادريية 
تسامت وعباسية مجدها احتيبوى 


3) المصضدر السابق حصن 13 

4) محمد بن الاهبر : تحفة الزائر سن 349 واللغوب فى البيت هو 
التعب والثوى : الهلاك 5) الثوى البعد والسفر ‏ 66) الآل : الشراب 

7 الجوى : شدة الحب 
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فان شئت علما تلقينى خير عاليم 
وفى الروع أخبارى غدت توهن القوى 
ثم يذكر خنق النطاح ويصف بطولته وبطولة جنبوده 
الخارقة فيها فيقول : 
ألم تر فى خنق النطباح نطاحينا 
غداة التقيناكم شجباع لها لوى 
وكم هامة ذاك النبهار قددنها 
بحد حبسافى والقناطونه شوى 
وهكذا باقى ابيات القصيدة النفيسة ٠‏ ونجد للامير 
مقطوعات أخرى لطيفة فى موضوعات أخرى مختلفة كالمفاخرة 
بين الحاضرة والبادية ومراسلته لبعض اخوانه وغيرهما ٠‏ 
5 - نثره : 
كان النثر الفنى فى ههمذا العصر منحط فى أسلوبه 
وموضوعاته : فكان السجع هو زينته وجماله وكانت موضوعاته 
منحصرة فى النثر الديوانى والنثر الادبى والرسائل الاخوانية 
وما اليها وقد نجد من الكتاب من كان متحررا من قيد السجع 
فى كتاباته الادبية أحيانا ومن هؤلاء الامير عبد القادذر فقد 
كان يميل فى رسائله الى الترسل مع تبسيط العبارة حتى 
يكاد يصل أحيانا إلى الاسلوب العامى » ومن رسائثله المتوسطة 
قوله فى رسالة بعث بها الى المارشال بيجو : « السلام على 
من اتبع الهبدى ء واجتنب الردى , أما بيعد فبقد 
بلغنى انكم جثتم من فرنسا الى الجزائر لقتالنا يما ينوف 
على ثمانبين ألف جنيدى )١(‏ زيمادة على عساكركم 
السابقة فيها فاعلموا أنى بعون الله تعالى وقوته لا أخشى 
كثرتكم ولا اعتبر قوتكم لعلمى أنكم لا تضروننى بشسىء الا أن 
يضرنى الله به ء ولا يلحقنى منكم الا ما قدره الله على وقضهاه 
وانا منذ أقامنى الله فى هذا الامير » وجعلنى ضبدا لكم ما 
قاتلتكم الا بعسكر يكون عدده ثلثا من عساكركم ومدة ملكى 
كما لا بخفى ثمان سنين ومدة ملككم تتعدى مثات السنين » ٠‏ 


1) ديواةآ الامير ص 8 
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واذا انتقلنا الى أسلوب الامير فى مؤلفاته المشهورة كالمواقف 
ورسالة ذكرى العاقل والمقراض الحاد + فاننا نجده قد بلتزم 
السجع غالبا مما فعل فى كتابه المواقف ٠‏ ولعل محاكاته لمحى 
الدين بن عربى وهو يسجع فى كتبه الصوفية مهمو الذى حمله 
على السجع ومن نماذج نثره فى المواقف قوله : هذه نفثات 
روحية والقاءات سبوحية بعلوم وهبية ٠‏ واسرار غيبية من 
وراء طور العقول وظواهر النقول خارجة عن أنواع الاكتساب 
والنظر فى كتاب ٠‏ قيدتها لاخوانى الذين يؤمنون با“ياتنا ٠‏ 
ومن نثره فى الموقف الاول قوله : لقد كان لكم فى رسبول 
الله اسوة حسنة هذه الابة الكريمة تلقيتها تلقيا غيبيا روحانيا 
فان الله تعالى قد عودنى أنه مهما أراد ان يأمرنى أو ينهانى 
أو يبشرنى أو يحذرنى + او نعلمنى علما او يفتينى فى أمر 
استفتيه فيه ؛ الا ويأخذنى منى مع بقاء.الرسم + ثم يلقى 
الى ها أراد باشارة آدة كريمة من القرآن الكريم ثم يردنى الى 
فارجع بالآية قرير العين » ملآن اليدين ٠*٠‏ 

واما نثره فى رسالته المقراض الحاد او ذكرى العاقل فهو 
نثر علمى أدبى لا يعنى فيه بسجع ولا غييره »؛ ولما كانت 
رسالة ذكرى العاقل ذات اهمية فكرنة رأيت من الانسب 
تلخيصها وتحليلها ٠‏ 

ان رسالة ذكرى العاقل وثنبيه الغافل وهى فى مقدمة 
وثلانة أبواب وخاتمة هى اسهام جليل من الامبر عبد القادر 
فى الابحاث الفلسفية على عهده وقد أصدرها الامبر فى عهد 
كانت فيه مباحث معاصريه من أعلام الفكر لا تخرج عن داثرة 
الابحاث الدينية والادبية وغيرها ٠‏ 

وقد قدم هذه الرسالة الى المجمع العلمى الفرنسى بعد أن 
انتهى من تأليفها فى ١5‏ رمضان سنة ١1/١‏ ه وقال 
فى مقدمتها : أما بعد فقد بلغنى ان العلماء فرنسا كتبوا اسمى 
فى دفتر العلماء ونظمونى فى سلك العظماء » فاهتززت لذلك 
فرحا » ثم أغتممت ترحا 2 فرحت من حيث ستر الله على حتى 
نظر عساده بحسن الظن الى » واغتممت من كون الله استسمنوا 
ذا ورم ٠»‏ ونفخوا فى غير ضرم ثم أشار على بعض المحبين 
منهم بارسال بعض الرسائل اليهم فكتبت هذه العجالة للتشبه 
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بالعلماء الاعلام » ورميت سهمى بين السهام وسميت هذه 
الرسالة « ذكرى العاقل وتثنبيه الغافل » ٠‏ 

فهذا هو السبب الذى حمل الامير على كتابة هذه الرسمالة 
ولكن ما هى الاسباب التى دفعت الامير الى اخيتيار همذا 
الموضوع دون غيره من الموضوعات + لعل اكبر سبب حمل 
الامير على اخثيار هذا المجموع هو مبل الامير الى مباحث 
الفلسفة التى درسها هن خلال قراءته لكتب متصوفة العصر 
الموخحدى وما بعده » وقد زاد ممذا الميل فيه احتكاكه ببعضضص 
العلماء الفرنسيين مدة اعتقاله بأمبواز ٠‏ واطلاعه على تقدمهم 
الفكرى والفلسفى وقد زاده ذلك اتساع فكر وتفتح ذهن ٠‏ 
بقول فى رسالته « ذكرى العاقل » ثم اسفحل ملك فرنسا بعد 
القباصرة الالين وكثرت عندهم العلوم الفلسقية والميعارف 
وننافسوا فى اكتساب الفضائل السامية فلم يبق لليونان 
والرومان ذكر فى بهذا الزمان لا سيما فى عقد الستين بعد 
الماثتين والالف (١31؟١١‏ ه) فقد جمعوا علوم الامم من العرب 
والعجم » وتمم الله عليهم النعمة بسلطنة الملك الشهير العادل 
نابلبون الثالث ٠‏ 

ويقول فى نص آخر : وقد اعتنى علماء فرنسا ومن حذا 
حذوهم باستعمال العقل العلمى وتصرييفه فاستخرجوا 
الصنائع العجيبة ٠‏ والفوائد الغريبة » التى فاقوا بها المتقدمين 
واعجزوا المتأخرين فلو استعملوا مع هذا العقل النظرى فى 
معرفة الله ومعرفة صفاته وحكمته فى خلق السماوات والارض 
وما يلزم للاله هن الكمال ٠٠‏ لكانوا حبازوا المرتيبة اللتى 
لا تدرك » والمزية التى لا تشرك ٠‏ ولكنهم أعحملوا استعمال 
هذه القوة النظرية حتى انهم لا يسمع منهم لها ذكر »2 ولا بعثر 
عليها فى كتبهم ناظر ٠٠‏ 

ان رسسالة الامير هذه هى قبسة فكر متخلف يحاول أن 
ينازل بها فكرا ناضجا بما امتصه هن ابحاث الامام الغزالى 
وابن سينا وابن عربى وغيرهم وقد صاغها باسلوب واضح 
وبترئيب متناسق فكانت درة فى الادب النثرى بالجزائر فى 
القرن التاسع عشر الميلادى ترفع من انتاجنا الفكرى وتسبغ 
عليه عالة من الجلال » وتستحق مناكل عناية واعتمام ٠‏ 
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ب ه تحليل رسالة ذكرى العاقل : )١(‏ 

ودن الطريف فى هذا البحث ان نتابع الامير فى جولته 
الفكرية من خلال ما كتبه فى هذه الرسالة لنصل بذلك الى 
بعض خصائصه الفكرية وقد حاولت ان أحصر ابحاث الرسسالة 


: الدعوة الى أعمال العقل‎ )١ 

ذهب الامير فى مقدمة رسالته الى أن التقليد مذموم وان 
محاربته لازمة » ودعا بقوة الى أعمال العقل وتحريره لان العقل 
هو القبس الالهى الذى يعين الانسان على السبمو بشرف 
انسانيته الى المقامات السامية » وبيبعده عن قبول الخرافات 
وضروب الحمود التى تشله عن التحليق والتحرر ٠‏ 

؟) فاتئدة المنطق فى اكتساب العلوم : 

وأثبت فى رسالته ايضا أن المنطق ضرورى للانسان فى 
الحياة وعده أهم مقياس تحتكم اليه العقول السليمة 2 وأصح 
طريقة فى اكتساب العلوم بعد تصحيح المقدمات النتنى تنتجح 
عنها النتبحة المطلوية ٠‏ 


*) فضل العلم والتعليم : 

ثم يؤكد لنا الامير فضيلة العلم والتعليم فيثبت أن ميزة 
الانسان انما تتحقق بفضيلة العلم وان كبماللبها لا يتم الا 
بالمعرفة وان هذه الفضيلة هى الغاية التى يجد الباحثون فى 
سبيلها دون غيرها من الغايات المادية المفضولة ٠‏ 


:) التوفيق بن الروح والمادة : 

ونعرض الامير لمشيكلة الانسجام بين الروح والمادة 
فنظر اليها نظرة اسلامية مععدلة 'تسعلهم التوقيق بين الجانبين 
وقرر أن الانسجام النفسى وما ينتج عنه من سلوك أو اخلاق. 
فى الحياة العلمية وفيما ينتظن الانسان من جزاء يوم الدينونة 
انما يتم بالتوقيق بين مطالب الروح ومطالب الجسد ٠‏ 


<) انظر هقتطفات هن ذكرئى العاقل وتتبيه الغاقل ص 105 عن هذا العدد 
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ه) العقل والفضيلة : 

وبحث الامير فى العقل الانسانى فاثبت أن شرف الانسان 
لا يتم الا بالعقل ولكن هذا العقل فى حاجة الى عناية وتئمية 
وهذا ما بدعو بالضرورة الى العناية بتربية الناشىء وملاحظة 

وأثبت أن فضيلة الانسان متوقفة على العقل والعدل 
والشجاعة وقوة العفة » وقى محمذا التقسيم أثربارز للاخلاق 
الافلاطونية التى تبناها الباحثون المسلمون ٠‏ 


5) غابة الروح 8 

وذكر الامير فى مبحث غاية الروح الانسانية أن غابة 
الروح من جوارها للجسد هى كسب العلوم النافعة وممارسة 
الاعمال الصالح 23 وأما الاستغراق فى المطبالب النفسية 
الحسدية فهو تسفل مادى ممقوت : أو محاكاة لحياة بدائية 
لا تجمل بمن كرم بالعقل وشرف بالتفكير ٠‏ 

/) وسائل المعرفة : 

ويرى الامير أن وساثئل المعرفة هى الحواس وهى وسائل 
فعالة وذات أهمية للانسان فى حياته ومن أجل النعم الالهية 
عليه (وجعل لكم السمع والابصار والانئدة لعبكم تعقلون) 
ولكنها لا تستغنى عن ارشاد العقل وتوجيهه وهدايته وتقويمه 

والعقل عنده كما عند الباحثين المسلبمين قبله قسمان 
نظرى وعملى » فبالنظرى يدرس الانسان مظاهمر الوجود 
ويتوصل الى النتائج المنطقية المطلوبة وبالعقل العلمى يستتبط 
الصنائع ويسخر الطبيعة لخدمته وقد عجب الامير من تفوق 
المفكرين الفرنسيين فى استخدام العقول العلمية الابتكارية ٠‏ 

6) العقل له حدود : 

ويقول الامير فى الباب الثانى من رسمالته : ان العقيل 
لا يتوصل الى ادرك كل ما فى الوجود بل له تخوم يقف عندها 
ولا توصل الى استكناه ما وراءها الا بالاستعانة بر سالاات 
الرسل والانبياء واما الاستقلال بالعقل فى مباحث عالم الغيب 
أو وراء الطبيعة فهو غرور واندفاع أهوج ٠‏ 
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20 الاهير عبد القادر حباته وآدبه 


9) النبوة وحاحة البشر اليها : 

ان النبوة حاجة ضرورية للبشر وان الاحكام التى يثبتها 
الانبياء لعالم الغيب هى نور للانسان وهداية لفكرة وان ما 
يشرعونه للانسانية فى الحياة الفردية او الاجتماعية هو ما 
تتطلبه العقول السليمة وان السعادة الحقة لا تحصل بالنظر 
وحده بل بالنظر والعمل معا » وان ها تستبعده بعضى العقول 
من الاحكام الشرعية انما تستبعده لقصورها وضعفها ولكنها 


إذا ارشدت الى الصواب اطمأنت وصدقت ٠‏ 


: فضل الكتابة وتدريس العلوم‎ ٠ 

بحث الامير فى الباب الثالث من رسالته فى فضل الكتابة 
واندريس العلوم فى المجتمع البشرى فأثبت ان رقى الانسأن 
وتقدمه انما كان نتيجة للكتابة والتدوين المتوالى ولولا ما تركه 
الاوائل لما كان تقدم الانسان الا ببطء شديد ٠‏ 

والامة التى كانت ذا عناية بالتدوين كانت اسبق من 
غيرها فى مجال الحضارة والتقدم الانسانى + واما الاقوام 
البداثيون ممن كانوا يعيشون فى أمية وتخلف فان حياتهم 
كانت منحطة ولذلك لا يذكرون ان ذكروا الا فى مؤخرة 
الشعوب ولا يعتد باتتاجهم الفكيرى ازاء غيرة هن انتاج 
الملتحضر بن ٠‏ 

: تحديد موضوع الديانات‎ )١ 

وحاول الامير فى آخر رسالته ان يلقى نظرة حول موضوع 
الديانات الالهية فقال : ان موضوع الديانات هو المسباحث 
الخلقية والاجتماعية قبل كل شىء والديانة ان تعرضت لبعض 
القوانين الطبيعية او الفلكية او غيرهما فانما تذكرها عرضا 
ومن وجهة نظر خلقية كاتخاذها مظهرا لعظمة الإاله او الفات 
النظر بها الى بديع صنعها وعظمة تكويمها لتزيد نفوس 
المؤمنين ايمانا بجلال مبدعها ٠‏ 

ثم قال الامير اذا وضع هذا فينبغى لرجال الدين فى كل 
مكان ١ن‏ بفسحوا محال البحث لعلماء الطبيعة والفلك لبواصلوا 
ابحاثهم اقرارا ويزودونا بنتائح يحثهم التى ان لم يؤيدها 


الامير عبد القادر حياتة وأدبه 2 


الدين فهو لا يعارضها لان موضوءعه غير موضوعها ولان وجهة 
بحثه لبعض مظاهر الطبيعة غير وجهة بحثها واذا وقف إحد 
رجال الدين فى وجه العلماء الباحثين ‏ ويعنى بهم المسحيين 
الذين قرا عن معارضاتهم لابحاث العلماء ‏ بدعوى أن ما وصل 
اليه هذا العالم او ذاك مهناف للدين ولم يرد فى التوراة أو 
الانجيل او القرآن فهو جاهل لموضوع دينه » وغير عارف لما 
تستهدفه أسسه من هداية البشر فى موضوع العقيدة والاخلاق 
وهو بالتالى من اكير الجناة على الدين وفى ذلك اضرار وأى 
اضرار به وبسادئه الحقه وابراز له فى صورة عقيدة غير مرنة 
لا تضلح لكل زمان ومكان ٠‏ 

وبهذه النظرة العميقة الى موضوع الدين وموضوع العلم 
ينهى الامير رسسالته اللطيفة القيمة ٠‏ 

وعبلى الرغم هن أن اكثر مباحث هذه الرسالة مطروق فان 
أكبر فضل يستحقه الامير هو جمال التنسيق »2 وحسن 
تراتيب هذه المباحث المتشعبة » والنظرات الواعية المتحررة التى 
تنتظمها من أولها الى آخرها » وكفاه ذلك فخرا وألمعية ٠‏ 

وقد عاش الامير بعد تأليقف هذه الرسالة مدة بدمشق 
معتكفا على دراسة العلوم الدينية والمباحث الصوفية ومساجلات 
الادباء الى أن توفى سنة ١8/15‏ ه ٠‏ 


رحمه الله رحمة واسعة »© 
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عام اخطولات 
عيرا رن المعاف 


ساك بونام 


لقد ازدانت مدينة الجزائرف المقرن التاسع الهجرى بنبوغ 
أحد أبنائها الذين حفظ التاريخ ذكرهم » ورفع مجدهم وهو عبد 
اأرحمن الثعالبى دفين الجزائر , ولم ينبغ فيها قبله أو فى 
عصره من يساويه فى درجنه العلمية » وفى انتاجه الغزير » 
الذى تركه فى مختلف الموضوعات ألتى طرقها » وقد عنى مؤلفو 
التراجم بالحديث عن الثعالبى » وعن كتبه وذكروا عددا 
وافرا منها يتصل بالتفسير والحديث »© والفقه والوعمظ » 
ولكنهم لم يذكروا له كتابا فى التراجم هو كتاب الفقهاء 
المالكيبن » وقد هدانا البحث فى مخطوط المكتبة الوطنية 
بالجزائر الى العثور على هذا الكتاب الطريف ضمن قسم 
آخر منه فى الوعظ والتذكير » وهو ما سنخصه بتحليل موجز فى 
الكامة بعد ان نذكر نبذة عن ترجمة مؤلفه امام الثعالبى » وعن 
عصره , ليكون الموضوع واضح المعالم » مترابط الاطراف » 
مكتمل الصورة ٠‏ 


العنوان الاصلى للمقال ( عبد الرحمن الثعالبى ) دفين الجزائر المتوفى سنة م/م هم 
وكنابه ( طبقات فقهاء المالكيين ) , 
عه وأطلقنا اسم ١‏ طبقات الفقهاء الالكدين » للامام الثعالبى على كتاب له فى 
التراجم والوعظ » اعتمادا على ما دكره فانيان فى فهرسه »© وقد يكون للكتاب اسم آخر لم 
نهتد بعد الى معرفته » خصوصا والكتاب مبتور الاول » وهذا ما نحاول استدراكه عند تحقيق 
الكتاب وتقديمه للطبع . ان شاء الله . 
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ان عصر عبد الرحمن الثعالبى بالقرن التاسسع المجرى قد حفل بطائفة 
كبيرة من أعلام الفقه والتصوف والادب فى تلمسان وبجاية وقسئطيئنة 
والجزائر وغيرها . 


فنبغ فى تلمسان العلامة محمد بن مرزوق الحفيد المتوفى سنة 8417م ه 
وصاحب التأليف المتعددة )١(‏ والامام قاسم بن سعيد بن محمد العقابى المتوفى 
سنة /8131 ه (1) والمتكلم الصوفى المنطقى محمد بن يوسف السنوسى المتوفى 
سنة 885 ه (؟) والامام الفاضل أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الشهير 
بابن زاغو المتوفى سنة 850 ه (؟) والامام ابراهيم بن قاسم بن سبعيد 
العقبائى المتوفى سنة .مم ه (ه) والعلامة محمد بن أحمد بن قاسم بن 
سمعيد العقبانى المتوقى سنة 811 ه (1) والامام الحافظ المؤرخ الاديب محمد 
بن عبد الجليل التنسى المتوفى سسنة 854 ه (/) والعالم الحافظ الاصولى 
أحمد بن زكرى المتوفى سنة 855 ه (4) والامام العلاية محيد بن عبد 
'لكريم المغيلى المتوفى سنة 1.5 ه (1) والعالم الصوفى الكبير الحسن بن 
مخلوف ابركان المتوفى سسنة /اهَلم ه )١.(‏ والعالم الرياضى الحباك أحمد 
بن سعيد المتوفى سنة .1 ه )١1(‏ ونبغ فى مدينة وهران : 


الشيخ الصوفى الكبير محمد بن عمر الهوارى المتوفى سنة 4.41 ه(؟١)‏ 
والشيخ الصوفى ابراهيم بن محمد التازى المتوفى سئة 55م ه )١9(‏ 


ونبغ فى مدينة بجاية جماعة كبيرة من الاعلام منهم : ابو الفضل محمد 
بن محمد المشذالى المتوفى سنة 655 ه )١5(‏ والامام محمد بن أبى القاسم 
بن محمد بن عبد الصعد المشذالى المتونى سنة 611 ه (15) والشيخ 
سليمان بن يوسف الحسناوى البجائى المتوفى سنة 881 ه )١5(‏ والامام 
البو مهدى عيسى بن أحمد الغبرينى البجائى قاضى الجماعة بتونس المثوفى 
بسقة هإلم ه )١!(‏ ؛ والامام أحيد بن أحمد الغبرينى أبو القاسم المتوفى 
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سنة .لال ه (18) 
ونبع فى مدينة قسنطينة : 

سنة 66م ه )١15(‏ . 
والامام محمد بن مبارك القسنطينى المتوفى سنة 85 ه (.1) 
والاديب الشماعر أحيد الخلوف صاحب المدائح النئوية المتوفى 


سئنة 885 ه(١؟).‏ 


ونبغ فى مديئة الجزائر الاديب الكاتب الشاعر محمد بن عبد الحليم 
إلتجببى المتوفى سنة "هلم ه )١"(‏ 

والاديب المتكلم الشباعر أحيد بن عبد الله الحزائرى صاحب اللامية 
المتوفى سنة 856 ه 58 والامام العلامة الفقيه المحدث الواعظ عبد الرحمين 
الثعالبى المتوفى سسنة ه/الم ه )١15(‏ 


ترجمة الامام الثعالبى 

الامام الثعالبى هو عبد الرحمن بن عمر بن مخلوف الجزائرى ويكنى 
بأبى زيد »© ويئنتسب الس قبيلة الثمالبة التى انتشرت بطونها فى القرن 
الثامن والتاسع بمتيجة ويبسر . 

وقبيلته الثعالبة يرتفع نسبها الى قبيلة المعاقل العربية الهلالية » وأما 
المترجم فهناك من يرفع نسبه الى جعفر بن أبى طالب . 

وقد ولد الامام الثعالبى بناحية وادى بسر شرقى مدينة الجزائر على 
بعد نحو كلم سنة 1/85 ه وفى رواية اخرى أنه ولد بها سنة 86لا ه ) 
ودرس ببلده » ثم رحل من هناك الى المشرق لطلب العلم سن ة5.لم ه 
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وعمره ذحو 1١!/‏ سنة ودخل بجاية © وأخذ فيها عن شسيوخها من تلايمذة 
الامامين : عبد الرحمن الوغليسى ؛ وأحمد بن ادريس ؛ كأمثال أبى الحسن 
على بن عثمان المانجلاتى : وأبى الربيع سليمان بن الحسن »© وأبى الحسن 
على بن محمد البليلتى ؛ وعلى بن موسى وابى العباسن النقاوسى وغيرهم ؛) 
وحضر مجالسهم العلمية واستفاد منهم . 


ثم ارتخل من هناك الى توئسس سئة 5م ه واخذ فيها عن تلامية ابن 
عرفة كالشيخ أبى مهدى عيسى الغبرينى ؛ وأبى عبد الله الابى » وإبى 
القاسم البرزلى وأبى بوسف يعقوب الزغبى وغيرهم 


لهسم 0 


ثم رحل الى المشرق واخذ بمصر عن البلالى والبساطى وولى الدين 
العراقى شيخ المحدثين » وانتفع بهذا الاخير كثيرا . 


وعاد بعدها الى تونس »؛ وأخذ فيها عن الامام القلشانى خلف الغبرينى 
وعن الشسيخ الفقيه البرزلى وكانت عودته الى تونسعودة عالم محصل » وقد 
استطاع أن يبدى تفوقه على علماء جامع الزيتونة فى علم الحديث » وقد 
حدثنا عن ذلك فيما كتبه فى آخر كتابه « طبقات الفثقهاء المالكيين » »© أنه 
« لم يكن بتونس يومئذ من يفوقنى فى علم الحديث » اذا تكلمت أنصتوا »؛ 
وقبلوا ما أرويه انصافا منهم » واعترافا بالحق » (5؟) 

وقال أيضا متحدثا عما وقع له بتونس فقال : كان بعض فضسلاء 
الغاربة يقول لى لما قدمث .من الشسرق كنت أيه فى علم الحديث » وحضرت 
مجلس شيخذا الابى » وأجازنى ثم قدم تونس شسيخنا ابن مرزوق عام 19م 
ه وأقام بها نحو سنة أخذت عنها فيها كثيرا » وسمعت عليه الموطا بقراءة 
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الققزة ان عقس اعتن الاناان + وأعاوتي لكو أن :هو اوالان ف الاتر 
وأخذت عن غيرهم ٠‏ 


عودة الثعالبى الى الحزائر : وعاد الثعالبى الى بلاده بعد غيمية 
طويلة حوالى سنة 8١١‏ ه أو بعدها بقليل » وبعد مرور نحو "٠.‏ سئنة فى 
الدراسة وطلب العلم وكان فى عمره نحو 7٠‏ سنة . 


ولم يطب المقام للشميخ فى بلده يسر » فانتقل الى مدينة الجزائر ؛ 
واستقربها للتدريس والتعليم بالجامع الاعظم ؛ وتولى خطابة الجمعة فيه . 

وأسدد اليه منصب القضاء ء فامتنع منه أولا ثم اضطر الى قدوله أخيرا 4 
وقام بهذا المنصب كير قيام 2 وحقق العدالة وأرضى الشريعة . 

مؤلفاته : نبغ الثعالبى فى العلوم الدينية والدراسات الاسلامية التى, 
كان لها أمتياز فى عصره وهى علوم الحديث والتفسير والوعظ والتصوف 

وتئرك مؤلفات كثيرة فيها تدل على غزارة علمه »؛ وسعة اطلاعه »؛ 


وتنبسىء عن تنشعفةه الكثير بالتدوين والتأليف © ومن ن أشهر هذه المؤلفات التى 
ذكزها لضحاب القراجم لله : 


١‏ تفسير القرآن الكريم < الجواهر الحسان » وقد اختصر فيه 
تفسير ابن عطية الاندلسى مع زوائد وفوائد أضافها اليه ٠‏ 


؟ ‏ روضة الانوار ونزهة الاخبار فى الفقه وغيره وقد ألفه فى سنوات 
ولخصه من "١‏ كتابا » ويقال عنه أنه خزانة كتب لمن حصله . 
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" ب وكتاب الانوار فى معجزات النبى المختار 

؟ ‏ والانوار المضيئة الجامع بين الشريعة والحقيقة فى التصوف ٠‏ 

ه ل ورياض الصالحين فى الوعظ . 

1" وكتاب التقاط الدرر 

والدر الفائق فى الاذكار والدعوات . 

8 - والعلوم الفاخرة » فى أحوال الاخرة ٠‏ 

وسرح ابن الحاجب الفرعى فى الفقه فى جزئين جمع فيه مختار 
كلام أبن راشد القفصى , وابن هارون وخليل اسحاق »© وغرر ابن عرفسة 
مع حواهر المدونة . 


٠‏ - المذتار من الجوامع فى محاذاة الدرر اللوامع 

. ل والذهب الابريز فى غرائب القرآن العزيز‎ ١١ 

؟! - وحجامع الفوائد . 

؟١‏ ب وجامع الامهات فى أحكام العبادات ٠‏ 

5 ل وتحفه الاذوان » فى اعراب بعض آى القرآن 

© ب والارساد الى معالم العباد ٠‏ 

7 ل وارساد السالك فى جزء صغير 

١7‏ - والارمعون حديثا مختارة 

6 - وكتاب النصائح . 

15 وال واقسن ٠:‏ 

٠. ب والفهرس‎ ٠ 

. وكتاب طبقات الفقهاء المالكيين‎ ١ 

وكتاب الفهرس كما يقول الكتانى ‏ سسماه غنيمة الواجد وبغبة الطالب 
الماجد (518) وذكر فيه مصنفات الحديث التى اتصلت به » وبعض اسائيدها 
وأسماه مؤلفاته » وسند روايته فيه عن الحافظ العراقى والغرياتى وابن 
مرزوق الحفيد وابن القرشسية وغيرهم 
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وهذا الكتاب لم نجده بهذا الاسم فى كتب التراجم وانما وجدناه كذلك 
فى فهرسى المخطوطات لفائيان ضمن قسمم آخر فى الوعظ والتذكير . 


وقد أشستبه علينا بكتاب الفهرس للمترحم له » وخيل الينا ان كتاب 
الطبقات قد يكون هو كتاب الفهرس. نفسه ؛ ولكئنا عندما قابلنا أسلويه 
بأسلوب الفهرس »© وجدنا بينهما خلافا فى الترتيب والمنهج »© فأدركنا عندئذ 
أن كتاب الطبقات هو كتاب آخر وسنتابع هذا التحقيق أثناء تصحيمح الكتاب 
والتعليق عليه . 


تحليل كتاب طبقات الفقهاء المالكيين : ان كتاب طبقات الفقهاء 
المالكيين للشعالبى هو كتاب نفيس فى موضوعه لا يستغثى عنه كل دارس 
للحركة العلمية فى العصر الوسيط بالمغرب العربى عامة . 


وهذا الكتاب يحمل رقم 85١‏ من فهرسى المخطوطات العربية » وأوراقه 
171 ؛4 وسطوره 14" سسبطرا ومقياسه ١1594‏ / الك 


وهو يشدمل قسمين : الاول فى التراجم وهو مبتور الاول » وينتهى 
بالورقة 1؟ © والقسم الثانى وهو يختص بالوعظ والتذكير » ويبتدىء من 


الورقة /1؟ وينتهى بالورنة ١.5‏ 


والقسم الاول المبتور لاندرى عدد الورقات التى بثرت منه © وقد تكون 
كثيرة لان الباقى منه يبتدىء بترجمة الحارث بن مسكين » وسحئون »© وهما 


بافريقية « تونس » ومصر واللمدينة والاندلس »© ولذلك فلايد أن يكون 


المبتور من هذه التراجم كثيرا . 
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والثامن والتاسع ؛ ما عدا الاسام ابن عرفة من علماء هذا القترن الإخير فانه 
ثم ختم هذا القسم بقكر رلته طلنب الغلم ؤفد انطلق فيها من.بلذه 
« يسسر » سسنة 6.5 ه ومر ببجاية © وأقام لها مدة سنوات أخذ فيها عن 


علمائها ؛ ثم ارتحل منها الى تونس »© وأقام بها مدة للدراسة والتحصيل ُِ 


رسفو طتها الى صر .هوم ينه فعا متاؤائف: . 


وعاد منها الى المغرب بعد أن أتم دراسته وأكمل تحصيله ؛ ومر 
تبوخها الإعلام 0 ومن شديح تأمسسان العلامة ابن مرزوق الحفيد النشيى 
مز يها 4 واقان يها نبو سثة: .. والزعلة عاقينا على العركة الابيةفى ايل 
القترن التاسع الهجرى © وعى نشاط العلماء فى طلب العلم » والتنافس فى 
لقاء الشميوخ 0 والاخذ عنهم 0 والحصول على اجازاتهم العلمية 8 

القسم الثانى من الكتاب : 

والقسم الثانى منه خاص بالوعظ والتذكير » وهو يبتدىء من الورقفة 


؟ وينتهى بالورقة ١.5‏ كما ذكرنا » وهو كتاب عادى مثل كتبه الاخرى 


وعمره يومئذ نحو سمنة أو احدى وستون سنة ٠‏ 


ويمتاز الثعالبى فى هذا الكتاب وغيره باشاراته التاريخية الهامة 
التى تعين 'لقارىء والباحث على الاستفادة من كتابه ؛ وعلى تمكيئه من 
معرفة السنة التى كتب فيها ؛ وعمر الكاتب اثناء تأليفه لكتابه » وقد 
علل الثعالبى ذلك بقوله : 
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ينبغى أن ألف أن يعرف بزمانه . وبمن لقيه من أثسياخه ايكون 
من يقف على نأليفه على بصيرة من أمره + ويسلم من الجهل به » وقد قل 
الاعتناء بوذا المعنى فى هذا الزمان ؛ وكم فاضل انتثشرت عنه غضائل © جهل 
خالة بعد موته لعدم الاعتناء بهذا الشمأن ... » 


ونذكر هنا كنموذج لتراجم الثعالبى فى كتابه الطبقات ترجمة ابن 
رشد الجد الثى تقع فى الورقة ؟* من المخطوط . 

أبن رتس د : 

هو محمد بن أحمد بن رشد : بكنى أبا الوليد » قرطبى زعيم فقهاء وقته 
بأقطار الاندلس والمغرب : ومقدمهم المعترف له بصحة النظار ؛ وجودة 
التأليف © ودقة الفنه » وكان اليه المفزع فى المشكلات . له تآليف فى فنون » من 
العلم مختلفة . كان كثير الحياء ؛ قليل الكلام » ذا سمث حسن ؛ نزيها عظيم 
المنزلة ؛ معتمدا فى العظائم ؛ ولى قضاء الجماعة بقرطبة سنة ١١ه‏ ه ) ثم 
استعفى منه سسنة هاه ه اثر الهيج الكائن بها من العامة فأعفى وراد 
جلالة ومنزلة ؛ واليه كانت الرحلة حياته من أقطار الائدلس ؛ وتفقه بأبى جعفر 
بن رزق» وعليه اعتمد؛ ودنظرائه من غفقهاء بلده . أخذ عند القاضى أبو الفضل 
عياض رحمه الله قال فى الغنية له جالسته كثيرا وساعءلته واستفدت منه . 
توفى أبو الوليد رحمه الله ليلة الاحد ودفن عشية أحد عشر لذى القعدة سذنة 
6ه وشهده جمع عظيم من الناس © وكان الثناء عليه حسسئا جميلا . 
قلت وفضل ابن رشسد معلوم تشهد له تصائيفه كما قيل تعرف عقول الرجال 
فى تصاريفهم وتصانيفهم ومولده فى شوال سنة ه؟4 ه . 

وختاما فان ١‏ لجنة البحث ؛ ودراسة المخطوطات » بالمكتبة الوطنية » 
وتحت اسراف وزارة الاعلام والثقافة » قد عزمت بحول الله وعونه ‏ على 
تحقيق هذا الكتاب النفيس وتمكين القراء منه ستفيدوا منه الاطلاع على فسن 
من فنون الادب وهو فن السير والتراجم . 
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كما هدغت اللجئة بتحقيقها للكتاب الى أن ساهم فى اقراء المكتبة 
الجزائرى بهذا الائر الفكرى الجليل الذى تنوى س بجد س أن تتبعه بتحقيق 
مخطوطات أخرى نفيسة لتساعد بذلك على ابراز شخصيتنا الفكرية الاصيلة 
التى تجات عبقربتها فى مختلف العصور » وفى مختلف الموضوعات العلمية 


٠ والادبية‎ 


. 


)١(‏ راجع أحمد بابا التنبكتى ؛ ثيل الابتهاج ص ١4+‏ وابن مريم : البستان 
5 الكل ” 

9) ثيل الابتهاج ص ؟9؟؟ , 

9) نيل الابتهاج ص ه2ع؟ , 

(4) المرجع السابق ض 4لا . 

زه المرجع السايق ص 9م , 

(5) ثيل الابتهاج ص 818 . 

(0) الخمرجع السابق ص 58 . 

40 ثيل الابتهاج ص 6م . 

(5) المرجعغ السابق ص ."؟ . 

(.1) المرجع السابق ض 1.5 . 

(11) المرجع السابق ص م . 

19) المرجع السابق ص #,7 . 

(9!) المرجع السابق ص *.؟ ‏ تعريف الخلف للهنناوى ج ؟ ص لا . 
)١4(‏ ذيل الابتهاج ص 18" . 

. الكمرجع السابق ص 4!؟‎ )١6( 

(15) المرجع السابق ص !؟1! . 

. آبن مخلوف : تسجرة النور الزكية ج ؟' ا ص 48؟‎ )1١0 
, نبل الابتهاج ص لا‎ )١4( 

(15) كحالة عمر رضا : معهم المؤلفين ج » ض ١م‏ . 
(.؟) نيل الابتهاج ص 518 . 

(١؟)‏ معجم المؤلفين لرضا كحالة ج ؟ ض ٠. ١16‏ 
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(19) نيل الابتهاج ص 5.؟ . 

90) نيل الابتهاج ص )م ل ؟م . 

(15) نيل الابتهاج ص 17 معجم المؤلفين ج هم ص 155 فهرس الفهارس 
للكتانى ج /ا ص ١‏ ل كسف الظنون لهحاحى خليفة ص ؟١١‏ هدبة العرفين البفدادى ج 
اص الأه ‏ 98م , 

(15) كناب طبقات الفقهاء المالكيين الورقة 41 ثيل الابتهاج ص ١+‏ . 

(19) فهرس الفهارس ج ؟ ص 1١‏ ب 1879 . 


أبودكرمحمد بن داوود 


كاتب يغعوراسنبن زيان 


بمهسد : 


مه 


اننا نلاحظ عند دراستنا لتاريخ نشأة الدولة الزيانية على يبد 


مؤسسها بغمراسن بن زيان سسنة 633 ه ولتاريخ الدول الاخرى التى انفصلت مثلها 
عن الامبراطورية الموحدية كالدولة المرنئية بفاس سنة 668 ه والدولة الحفصية 
بتونس سنة 626 ه والدولة النصرية بالاندلس سنة 626 ه ء انها دول خلفت 
الامبراطورية الموحدية فى أنظمتها الادارية وفى تراتيبها الحربية ونشاطها الاقتصادى» 
وحاولت أن تسبقها فى مجال العناية بالحركة العلمية وتشجبيع اعلامها فى 
كل فن » وقد سعت بعض هذه الدول لتخلفها فى اتساع رقعتها وضخامة ملكها ٠‏ 


ولما قامت الدولة الزيانية اتبرى يغمرا١اسن‏ 
مؤسسها على قرب عهده بالحياة البدوية الساذجة 
الى اقامة دولته الفتية على أسس حضارية يتطلبها 
عصره ء فاهتم بتنظيم ادارته على غرار ما كانت 
عليه الادارة الموحدية بتلمسان , وأنشأً قوة 
عسكربة متألفة من قبيلة بنى عبد الواد وغيرصم 
ليتقئ بها الاخطار التى كانت تحدق به من قبل 
بنى مرين بفاس غر با , وبالحفصيين بتونس شرقا 
وليدافع بها القبائل الاعرابية والبربرية المناونة 
له داخل رقعة دولته ٠‏ 
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ثم ابتكر سياسة مرنة ترتكز على الولاء لأواخر 
خلفاء الموحدين بمراكش ولامراء بنئى نصضصر 
بالاندلس ليدعم بذلك مركز حكمه ٠‏ وعلى العداء 
لبنى مرين الذدين كانوا يحاولون القضاء. على 
دولته ليوسموا بذلك: رقعة دولتهع. ويعلفوا 
الموحدنن فى أمبراطوريتهم ٠‏ 

وكان يتظاهر بالولاء للحفصيين ‏ تقية منه ‏ 
ما كانوا أقوياء وعند ما ضعفوا أخذ عو وخلفاؤه 
يوسعون رقعة دولتهم على حسابهم فى قسنطينة 
وبجاية » وهكذا تتجلى لنا سياسة يغمراسن فى 


31 
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مساعيه الجادة لتدعيم أركان دولته هرنة حكيمة 
قد تكللت بالنجاح » وتتوجت بالانتصار » رغم 
ما كان بتهددها من أخطار فى الداخل والخارج 
تشجيعه للحركة العلمية : 

ولم يقتصر نشساط يغمراسن على العناية 
بالتاحية السياسية والحر بية والادارية وحدها 
بل انصب نشاطه ايضا على العناية بتشجيع 
الحركة العلمية والادبية وعلى تزيين بلاطه بلعلماء 
والادباء مناقسا بذلك غيره هن أمرا. عصره ٠»‏ 

فدعا اليه أبا اسحاق التنبى وكان هن كاسن 
العلماء بغصره وألح عليه حتى غادر موظنه ووفد 
عليه بتلمسان وانتصب للتدريس يجامعها الاعظم 
ثم أغدق عليه يغمراسن كل انعام ٠‏ (2) 

ووفد عليه ابو بكر محمد بن خطاب من الاندلس 
لما بلغه عنه من تشجيع للعلم وأهله فرحب به ؛ 
«وأحله المحل الرفيع من دولته» (2) وأكرم أبا 
عبد الله محمد بن محمد بن مرزوق من علماء 
تلمسان واحله وأوصى أن يدفن بازاله من الجامع 
الاعظم بتلمسان (3) ؛ كما أكرم غير هؤلاء من 
علما. تلمسان أو الوافدين عليها ٠‏ 

وقد كانت العناية بتشجيع الحركة العلمية 
ظاهرة عامة للدول التى خلفت الامبراطورية 
الموحدية ؛ وكان التنافس بينها على هذا التشجيع 
قائما أشده وقد أستائر الحفصيون بالنصيب 
الاوفر مته فى القرن السابع الهجرى » وحاول 
المستنصر من خلفائهم أن يستاثر بأبى بكر بن 
خطاب لما وفد على تلمسان وكاتبه فى ذلك وبعث 
اليه بهدية مفرية فرد الهدية وآثر الاقامة تحت 
كنف الدولة الزيانية ٠‏ 


ان الازدعار العلمىالذى نشاهد آثاره فىالقرن 
السابع الهجرى بالمغرب عامة تعود بعض أسبابه 
الى هذا التنافس الذى كان يقع بين الملوك حول 
استقدام العلماء الى بلاطهم واغداق ضروب الانعام 
عليهم .. والى ندهور الوضمع السياسى والاجتماعى 
بالاندلس الذى حفز كثيرا من رجال الفكر على 
الهجرة الى أقطار المغرب طلبا للامن والحياة 
الرضية ٠‏ 

وقد كانت هجرة أبى بكر بن خطاب الى تلمسان 
مبعث حياة أدنية فلحوظة كما كانت هجرة ابن 
الآبار وابن عميرة وحازم القرطاجنى منطلق 
ازدعار أدبى لامع فى تونس ؛ ويهمنا هنا أن نذكر 
نبذة هن ترجمة أبى بكر بن خطاب وما تركه من 
آثار فكرية فى الجو الادذبى بتلمسان ٠‏ 
لمحة عن حياته ونشاته : 

أبو بكر بن خطاب هو محمد بن عبيد الله (ه) 
بن داوود بن خطاب المرسى ٠‏ ولا نعلم عن نساته 
الا انة ينسب الى هرسية : وانه كان على حد تعبير 
ابن الخطيب «شكس الاخلاق متقاظبا زاهيا 
بنفسه» (5) * 


2 


شيوخه : 

وذكر ابن الخطيب جملة من الشيوخ أخذ عنهم 
أبو بكر وانتفع بعلمهم فروى عن القاضيين أبى 
عيسى بن أبى السداد ٠‏ وابى بكر بن محرز وأبى 
بكر محمد القرشى وغيرهم (6) ويضيف يحيى بن 
خلدون والعبدرى الى هؤلاء الشيوخ جماعة أخرى 
منهم «أبو بكر بن جهور ٠‏ وابو بكر الغافقى ٠‏ وابو 
الحسين بن عبد الرحمن الرفاء ؛: وانو عيسى محمد 
بن محمد بن أبى السداد ؛ وأبو المطرف بن عميرة 
وغيرهم» (7) * 


1( الحافظ التنسى : محمد بن عبد الجليل : الدر والعقيان مخطوط مج 1 ص 139 


ابن مريم : البستانى ط الجزائر سنة 1908 م ص 67 
(2) ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة مج 2 ص 275 


ابن نهلدون يحبى : بغية الرواد ط الجزائر سنة 1903 ج 1 ض 48 


(3) المصدر السابق ج 1 ص 48 


4) وفى بغية الرواد ج 1 ص 48 ورد اسمه عبد الله بدون تصغير ووافقه عليه ابن هريم فى البستان ص 227 


ر5) الاحاطة ج 2 ص 275 ب (6) المصدر اللسابق ج 2 ص 276 


(7) العبدرى : الرحلة المغربية تحقيق احمد بن حدو ص 16 بغة الرواد ج 2 ص 48 


ارتحاله الى تلمسان : 

التجا أبو بكر بن خناب الى تلمسان فى صحبة 
ابن وضاح والجالية الاندلسية التى آثرت الوفادة 
غليها وأشار الى ذلك ابن خلدون ققال : «ووفد 
عليه (أى يغمراسن) لاول دولته ابن وضاح افر 
دولة الموحدين , أجاز البحر مغ جالية المسلمين 
من شرق الاندلس فآثره وقرب مجلسه وأكرم نزله 
وأحله من الخلة والشورى بمكان اصطفاه لهء 
ووقد فى جملته أبو بكر بن خطاب المبايع لاخيه 
بمرسية» (ه) ٠»‏ ويبدو أن ورود أبى بكر بن خطاب 
على تلمسان انما كان على اثر الفتنة التى وقعنت 
بمرسسبة وأشار اليها ابن الخطيب بقوله : «انه 
رجع الى مرسية وقد ساءت أحوالها فأقام بها مدة 
ثم انفصل عنها واستقر بالعدوة بعد مكابدة» (9) 
وابن خلدون يذكر انه بايع أخاه بمرسية (150) » 
ولم تساعده القلاقل التى كانت تهانيها مرسية 
على المقام بها فارتحل عنها الى المغرب وتقلب فى 
أنحائه وكان ارتحاله فى تاريخ غير معروف »2 وقد 
يكون قبل ستة 2661م بقليل » ويؤيد ذلك ما جاء 
فى احدى زسائله التى كتيها عن أميره يغمراسن 
بعد التحاقه به لتهكّة المستئصر بانتصاره على 
ابن عمه أبى القاسم بن أبى زيد يقسنطبنة وحاء 
فيها : روصل الى العبد كتاب مولاه ٠٠٠‏ يعرفقفه 
بأنه توجه الى قسنطينة فى هذه الايام الفارطصة 
قاصدا معالحة ذائها بما أعد الله له من دوائثها(1) 
وفاتئه: 

اذا كان تاريخ مبلاد أبنى بكر غير معروف فان 
تاريخ وفاته كتنفه غموض وقد اختلف مترجموه 
«الى أنه توفى 
بوم عاشوراء سنة 636 ه (52) ووافقه ابن مريم 
فى سمتانه (13) على هذه الرواية ؤهى لاا شك 


فى ذلك فذهب يحيى بن خلدون : 


'تصحيف واضح من النساخ . وذهب ابن الخطيب 
فىاحاطته (74) الى أنه توفى بتلمسان يوم عاشوراء 
بعد الثمانين وستمائة وهو قريب من الصواب 
رغم ما فيه من عموم وعدم تحديد : على أن الاصوب 
أن نقول فى تاريخ وفاته أنه توقى بعد سنة 681ه 
لانه كان حيا فى هذه السنة وقد كتب فيها 
رسائل ؛ ومن ذلك ما كتبه عن أمير© أبى سعيد 
ابن يغمراسن وقد تولى الاهارة سنة +681 هم نعد 
موت أبيه جوابا عنتعزية الامير النصرى بالاندلس 
وجاء فيها : «عن الامير عثمان بن الامير أبى يحيى 
يغمراسن بن زيان » سلام كريم عليكم ورحمة الله 
تعالى +٠٠‏ وبعد حمد الله مقدر الآجال ٠‏ المحمود 
على جميع الاحوال ٠٠٠٠+‏ (55) وكذلك رسالته 
التى عزى بها أهيره أبا سعيد عثمان عن أبيه 
بغمراسن وجا. فيها «مولاى السلطان أبو سعيد 
أدام الله مدة حياته , وعرفه من التأييد ما يتكفل 
لامره بالتابيد» (56) وهكذا يتضح لنا أنه توفى 
بعد سنة 681 ه حزما وبقى تحديد سنة وقفاقه 
بالضبط وهو متعسر ؛ ولكن يمكن أن نحصر هذه 
السنة بما بعد سئة +68 ه وما قبل سنة 688 م 
وفى هذه السنة الاخيرة هر العبدرى بتلسسان 
ووجد أبا بكر قد توفى وسأل عنه تلميكه ابن 
خميبس وروى عنه بعض شعره ٠‏ 

منزتته فى الشسعوهر: 

بلغ أبو بكر بن خطاب منزلة سامية فى الشعر كما 
نذكر مترجموه ولكن ضآلة ما عثرنا عليه مسن 
مقطوعاته الشعرية لا بيساعدنا على تحليله ولاالحكم 
عليه وانما نكتفى بما ذكره مترجموه عنه «ويحم قد 
أجمعوا على الاعجاب بشعره ونثره ؛ فابن الخطيب 
يقول عنه نقلا عن صلة بن الزبير «أن ايا بكر بن 
خطاب كان كاتبا بارعا » وشاعرا مجيدا مشاركا 
فى أصول الفقه وعلم الكلام وغيرهما» ٠‏ 


ذآذآآذآآآ ات ررمي يي 111 
8) ابن خلدون عبد الرحمن : كتاب العمر ظ لبان سنة 1909 مج 7 ص 163 -هوإرابن الخطيب : الاخاطة ج 2 ص 275 
(10) كتاب العبر مج 7 ص 163 ب (11) فصل الخطاب من رسائل ابى بكر بن خطاب مخطوط ص 2 (12) بغية الرواد ج آصةه 


(13) البستان ص 227 ب (14) الاحاطة ج 2 ص 278 
(15) فصل الخطاب ص 13 (16) المصدر السابق ص 14 
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وبحى بن خلدون يقول عنه انه «كان من أبرع 
الكثاب خطا وأدبا وشعرا ٠‏ وهن أعرف الفقهاء 
بأصول الفقه» (17) ووصفه الحافظ التنيسى «بأنه 
خاتمة أعل الآداب ٠‏ المبرز فى عصره على ساثر 
الكتاب» (28) وأما العبدرى فانه كان معجبا كثيرا 
بشعره وقد روى له بعض مقطوعات وعلق عليها 
ومن ذلك ها قاله فى هذه المقطوعة : 
) اشكرن لربك وانتضرن 
فى اثر عسبر لامر يسرا 
2)وصبر لكربك وادخرن 
فى ستر خمر الففر أجرا 
3)فالدهر يشر بالورىن 
والصبر بالاخرار أحرى 
4)والوفر أكثر معشسران 
والفقفر بالاحرار يغفرى 
ان نظام هذه الابيات يدل على باع من الادب 
مديد ؛ وطبع فاضل ومقول مجيد ؛: وناظمها رحمة 
الله متمكن الجلالة » معراف الاصالة (59) وقال قبه 
عبد ال رحمن بن خلدون: انهكان شاعرا محسنا(20 
وروى له ابن الخطبيب مقطوعات متعددة هنها 
مقطوعة فى الحكم مطلعها : 
«أقنع بما أوتيته تلل الغلى ن 
واذا دهتك مصيبة قتصبر» 
وثانية فى الابتهالات مطلعها : 
رب آنت الحلييم فاغفر ذنوبى ن 
ليس يعفو عن الذنوب سواك 
منزلنه فى الترسل والكتابة : 
ونبغ أبو بكر بن خطاب فى الترسل والكتابة 
الفنية وبها اشتهر أكثر من اشتهاره بالشعر , وقد 
بلغ فيها درجة كبيرة فاق بها معاصريه فى 
المغرب والاندلس : وقد ذكرنا من قبل ما حخلاه به 
مت رحموه من براعته فىفنىالكتابة والشعر؛ ومنآثاره 
انثاره عنصب رئاسة ديوان الرسائل السلطانية 
بغرناطلة", 


ولما انتقل الى تنمسان تقلد عذا المنصب فى 
بلاد يغمراسن وأنشسا رسائل عديدة كانت نموذجا 
يحتذى , وكان يوجه هذه الرسائل عن يغمراسن 
أو ولد© أبى سسعيد الى الموحدين بمراكش والى 
الحفصيين بتونس والى ملوك بنى الاحمر بالاندلس 
فى مناسبات مختلفة يقول عبد الرحمن بن خُلدون 
فى ترسسله «انه كان مترسلا بليغا وكاتبا مجيدا ٠‏ 
٠‏ + فستكنيه (أى يغمراسن) وصدر عنهة من 
الرسائل فى خطاب خلفاء الموحدين بمراكش 
وتونس فى عهود بيعاتهم ما تنوقل وحوفظ» (21) 

وذكر أن حافظ التئيسى أن يغمراسن «جعله 
صاحب القلم الاعلى» فى تلمسان «(22) على أننا 
رغم بحثنا الكثير عن آثاره الكتابية فاننا لم نحد 
منها الا بضعة رسائل مخطوطة من مجموع جمعه 
أديب يدعى الحاج عبد القادر ودعاه فصل الخطاب 
من رسائل أبى بكر بن خطاب» وقد ذكر قيه تسعة 
أبواب ٠‏ ويبدوا أن أكثر رسائله ضاع فظهر لذلك 
تقسيم الكتاب غير مرتب ولا منسق تنسيقا منطقيا 
وعمذه الرسائلالباقية من المجموع قد صدرت عن 
أبى بكر وهو بتلمسان:وروىله ابن الخطيب رسالة 
اخوانية أنشأها فى الاند لس (23)وخاطب بها صديقين 
له بمرسية , وقد بعث بها من مدينة اشبيلية ٠‏ 

ركبل أن نذكر أسلوب هذه الرسائل وخصائصها 
تذكر كلمة عن أسلوب الرسائل الديوانية وغيرها” 
فى الاندتس والمغرب ٠‏ 
أسلوب الرسائل الديوانية فى هذا العصر : 

لقد أثبت مؤرخو الادب فى هذا العهد أن 
كتابة الرسائل قد تاأثئرت بطريقة القاضى الفاضل 
المتوفى سنة 596ه وهى تمتاز بالتزام السجع واطالة 
الفقرات وبالاستعارة والطباق ومراعاة النظير » 
والغلو فى التورية والجناس واثار المعانى الخيالية 
(24) وجاء بعده محى الدين بن عبد الظاعر المتوفى 
سنة 692 هم وقد سلك طر بقته واعتمد أسلوبه ٠‏ 


(17) بغية الرواد ج 1 ص 48 ب (158) الدر والعقيان ج 1 مخطوط ص 276 (19) الرخلة المغربية ص 16 
(20) كاب العبر هج 7 ص 163 (21) المصدر السابق مج 7 ص 163 (22) الدر والعقيان ج 1 ص 139 
(23) الاخاطة مج 2 ص 277 (24) الاسكثدرى احمد : الوسبظ فى الادب العربى وتاريخه ص 295 «(24) الرحلة المقربية 23 


وشاعت هذه الطريقة فى المشرق والمغبرب 
وكان كتاب المغرب والاندلس يتاثرون بكل 
التيارات التى تحدث فى المشرق يحاكونها 
وبحتذونها ؛ وهذا ما لاحظه ابن بسام فى القرن 
الخامس الهجرى ولاحظه آخرون بعده وانتقدوه » 

وصار السجع فى الرسائل الادبية والاخوانية 
ونحوها بعد ذلك حلية مرغوبا.فيها يل قد طغفى 
السجم على غيرها من فنون الادب كالمؤلفات 
الادبية والرحلات وكتب التاريخ * 

والعبدرى هو معاصر لابى بكر بن خطاب يقول 
قى وضف بجابة فى زحلته : «ثم وصلنا الى مدينة 
بجاية , مبدأ الاتفاق والنهاية » وعى مدينة كبيرة 
حصينه منيعة شهيرة برية بحريةسنية سريهءوانيقة 
البنبان » عجيبة الاتقان» ٠‏ وكذلك ابن جبير فانه 
يميل الى السجم فى رحلته : ومثله الرحالة أبو 
البقاء خالد البلوى الذ ىزار تلمسان فى اواثئل 
القرن الثامن الفجرى وقال فيها * «فرايت مدبتة 
قل مثلها . وجل عراها وبانها وأثلها ,. بطاح 
وأدواح : وربى ملاح » وضياء وانشراح 0 ٠‏ : 1 

ومن المؤرخين نجد يحى بن خلدون يميل الى 
السجم فى بعض فصول كتابه : فيقول أبى حمو 
موسى بن بوسقف دولما كان مولانا الخليفة الامام 
السلطان الهمام : الجواد الضرغام ٠‏ كبير الملوك 
وناظم السلوك ٠‏ ونامهج سبيل الفخر المسلوك» 
(25) ويقول أيضا فى ذكر السلطانين أبى سعيد 
56 ثابت «قمرا الخلافة وفرقدا الشرف والاناقة 
ومقرا الامان المنتجع والاخا ء» هذا قطب الاسلام 
والدين ٠‏ وهذا يوم الكفاح أسد العرين» (26) * 

وأما كتاب الرسائل فى عصر الموحدى فأشهر 
من يمثلهم ابن عطية وقد كتب رسالة ديوانية عن 
عبد المؤمن الى أهل تلمسان جاء فيها : أما بعد 
فالحمد لله وسعت رحمته كل شىء على العموم 


والاطلاق » وجمعت عصمته أهل الاجتماع على طاعته 
والاتفاق , وثمت تعمته انماما على أبلغخ وجوه 
الانتظام والاتساق (27) ويقول من رسالة أخرى 
مخاطبا ابن هود الثائر : «وتقدمت بشارتنا به 
جملة ؛ حين لم تعط الحال بشرّحه مهلة» (28) » 


وقد لاحظ ابن خلدون فى القرن الثامن أن 
ظاهرة السجم قد غلبت على الكتاب فقال : 
«واستمر المتأخرون من الكتاب على هذ الطر بقة 
واستعملوها فى المخاطبات السلطانية وقصروا 
الاستعمال فى المنثور كله على مهذا الفن الذى 
ارتضوه وخلطوا الاساليب فيه وهجروا المرسل 
وتناسوه وخصوصا أهل المشرق ٠٠٠‏ والمحمود 
فى المخاطبات السلظانية الترسل وهو اطلاق 
الكلام وارساله فن غير تسجيع الا فى الاقل النادر 
حيث ترسله الملكة ارسالا من غير تكلف له ئم 
اعطاء الكلام حقه فى مطابقته لمقتضى الحال٠ ٠‏ (29) 


ترسل أبى بكر بن خطاب : 


ولم يكن أبو بكر بن خطاب ليخرج عن هذا 
الاسلوب الشائع فى عصره فى الرسائل ومو 
السجع والعناية بالمحسنات البديمة فكان ذا 
عناية بالسجع واطالة الفقرات كما فى قوله من 
رسالة اخوانية «ونزلنا فى الاخبية خارج البلد 
بموضع يعرف بالقنب قد 'تفجر عيونا ٠‏ جمع ماؤه 
وهواؤه عن المحاسن فنوناء وعرض علينا النزول 
فى الديار داخل المدينة ٠‏ فرآأينا المقام بالقنب 
أحد الاسباب المساعدة على حفظ الصحة المعينة 
(30) » وكقوله من رسالة أخرى «الفقيه الاجل 
أبو طالب أبقاه الله للمجد يحمى شرائعة , وننمى 
بضائعه , ويبنى مصانعة, ولا زال الاعتناء الربانى 
سعد مقاصد© ويجمع جمع السلامة أوابد أمله 


يبت ا 0 
(25) تاج المغرب مخطوط . الخزانة العامة بالرباطف ص 4 سل 

(26) بغية الرؤاد ج 1 ص 4 ب (27) المعدر السابق ج 1 ص149 

(28) كنون عبد الله : النبوغ المشربى ج 2 ص 96 29(9) الوضدر السابق ج 2 ص 100 (30) مقدعة ابن خلدون ص424 125 
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وشواده , (35) ه وفى هذه الفقرة سجع مختلف 
بين قصير وطويل كما قيها تورية بجمع السلامة 
التى يريد بها الجمع اللغوى والجمع الاصطلاحى 
قى النحو ٠»‏ ويهتم بالاقتباس هن القرآن وغيره كما 
قى قوله : واستفهم لمان السيف لمن الملك 
اليوم (32) وكقوله من رسالة تعزية لابى سعيد 
بن بمغراسن «فقد أدال الله من جزعه صيراء 
وجعل مع عسمره يسرا (33) » أو كقوله من رسالة 
تعزية وتهنئة وجهها عن أميره يمغراسن الى 
المستنصر بتونس «فلم يكن الا قدر ما يلمح 
البضر ؛. أو تنداح دائرة ف ىالما. برمى فيه بالحجر 
(34) » »* 

وهو يهتم أيضا بالتورية كثيرا فيورى بألفاظ 
نحوية وفقهية ونحوها كقوله من رسالة الى فقيه 
«والشكر لما حزتم من مآثر الفضل ينقسم بانقسام 
الزمان كالفعل غير أنه لا يئفى ولا بجزم (35) *» 
وقوله فى زرسالة فى الصدقات أو خطبة النكاح 
«ورسم فيه أثر فعله الذى لا يتصف بالجبر 
والاكتساب (36) » ويهتم بأنواع الاستعارات 
وضروب الاخبلة كقوله : «وكتاثبه المتعودة لشدن 
الغارة ضراغم آجامها الرهاح الخواطر ٠‏ وبراثنها 
السيوف البواتر (37) »وقوله ؛ «وصل النبأ الذى 
طاشت له الاحلام » وتعثرت فى الطروس الاقلام 
(38) » وقوله : «قد طفت جثث قتلاهم فى بحر 
الزقاق أمثال الزقاق » وقوله : وصل كتايكم 
الخطير ينصم بيانا ,» ويخلو من مصافاتكم صورا 
حسانا (39) وقوله : «ما أهدى الجذل الي الصدور 
ومحا أثر الحزن منها بيد الصرور (40) + وقوله فى 
تنزيه صفات الله عن النقص وغوص الافهام 
الكاملة لادراكها كأن طيور الاقلام خلال أوراق 
غصون سطور الكلام تلقط منها عناقيرها حبا (45) 
وفى العبارة ضعف نركيب لكثرة الاضافات فيها ٠‏ 


وعكذا نصل الى جملة نتائج وهى أن الاسلوب 
الفنى للرسائل الديوانية قد نقله أبو بكر بن 
خطاب الى تلمسان وقد بثه بين طلبتها وشاع 
عنه هذا الاسلوب فى. منتصف القرن السابع وما 
بعده وكان عو أكبر ممثل له فى تلمسان والمغرب 
وكان يقابله شيخه أحمد بن عميرة ومواطنه ابن 
الابار بتونس ٠‏ 
أثرابى بكر بنخطاب فى الحركة الادسة بتلمسان: 

اثنا لا نجد مراجع كافية تحدثنا عن مدى تآثير 
أبى بكر بن خطاب فى الحياة الادبية بتلمسان , 
ولكن بعض الاشارات التى وردت عرضا فى بعض 
المراجع قد تكشف لنا عن هذا التأثير أو بعضه 
ومن ذلك ما ورد فى رحلة العبدرى (42) من أن 
ابن خميس تان راوية عن ابى بكر بن خطاب 
وتلميذا له » وكان ابن خميس هو أكبر شاعر 
وكاتب أنجبته تلمسان فى هذا القرن وقد تأثثر 
به فى اتجاهه الادبى وأسلوبه ونجد رسالته 
الصوفية تنتحى منحى رسائل شيخه فى التزام 
السجع » وفى اطالة الفقرات ,2 وقد نكون قلده 
فى رساثئله الديوانية التى لم نعثر على أى رسالة 
منها بعد أن شغل منصب كاتب الرسائل بديوان 
أبى سعيد خلفا عنه بعد وفاته , ولا يبعد أن يكون 
أبو زكرياءيحي بن عصام (43) وكان أديبا شاعرا 
ملازما لابن خميس قد أخذ عته وتأثر به + 

وكما لا يبعد أن يكون أبنو عبد الله محمد بن 
المعلم وكان هن كتاب يغمراسن (44) قد أخذ عنه 
ونأثر به , كما تأثر به الجو الادبى فى تلسبان 
عامة ٠‏ 

وقد حدثنا ابن خلدون عن أثر رسائله فى 
المغرب كله 'فقال + وصدر عنة من الرسائل فى 
خطاب خلفاء الموحدين بمراكش ونونس فى عهود 
بيعاتهم ما تنوقل وحفظ (45) وفى هذه العبارة 
الموجزة ما بفيد أن رسائل أ بكر صارت تراثا 
أدبيا يدرس ويحفظ وثماذج مثالية يحاكيها الكتاب 
ويقيسون منها فى رسائلهم الديوانية وغيرها ٠‏ 


(31) ابن الخطيب : الاحاطة 2 : 277 (32) فصل الخطاب ص7 ب(33) المصدر السابق ص 7 «34) المصدر الساق 14 
ر35) المصدر السابق ص 6 وفيه اقتباس هن بيت ابن الروهى (36) فصل الخطاب ص 8 (37) المصدر السابق ص 15 


(38) المصدر السابق ض 15 399) المصدر السابق ص 6 


(40) المصدر السابق ص 12 (41) المصدر السابق ص 13 


(42) المصدر السابق ص 16 (43) الرحلة للعيدرى ص 5 «(44) المصدر السابق ص 19 (ت4ز بغية الرواد ج 1 ص 111 


تحليل هضمون بعض رسائله : 

ونبدا من ذلك برسالة عزا بها الامير أبا سعيد 
عثمان فى أبيه يغمراسن وفيها يقول فى مقدمتها 
ذمولاى السلطان أبنو س.عيد أدام الله حياته وعرفه 
هن التابيد ٠‏ ما يتكفل لامر بالتأبيد ٠‏ ويقضي 
بتقديم ملكه واثباته, عبده وخديمه» ومولى الشكر 
لاحسانه الجزيل ومديهم ه؛ محمد بن خطاب سلام 
الله . وبعد حمد الله الذى لا يموت والصلاة على 
سيدنا محمد رسوله الذى أتاه من المعجزات ها 
يفوق الحصر ونيفوت ٠٠ ٠ ٠ ٠‏ 

ثم يدعو له ويخبره أنه كتب اليه من تلمسان 
حول «وفاة مولاه السلطان أبى يحى والدكم قدس 
الله ثراه » وجعل الجنة مثواه : ما جرئى به القدر 
وشاب لاجله صفو الحياة بالكدر» ٠‏ 

ويعظم المصاب و بوضح أثره على النفوس 
فيقول : دفيا له رزءا فادحا . وثكلا جرى يبنا فى 
ميدان الاسى جامحا ؛ ونغص العيشى , وعلم الحليم 
الوقور الطيش ٠ ٠‏ + » ثم يستلم لمشيئة الله 
التى لا تدفع : ويرضى بأحكامه قى الارواح «التى 
همى عوارى تسترجع لوقتها وتسترد » وذلك ما لا 
بغيب عن علم مولانا السلطان ٠‏ » 

ثم يسسمتطرد الى تهنثته بالسلطان الذى أدال الله 
به دمن جزعه صبرا وجعل مع عسره يسرا 2 وهو 
ما بسر من الاتفاق على بيعتكم السعيدة » وحلولكم 
فى مرنبة الملك المشيدة , وهنيئا لها فاليكم كان 
ميلها : وبصبح ولايتكم انجلى عنها ليلها ٠‏ 6 
وآخيرا يختمد بالدعاء له بدوام السرور والاعتذار 
عن تقصيره فى ايفائه حق السلطان ويسجل تاريخ 
الرسالة التىكتبت فى5 ذى الحجة من عام 681 6 
رسالة ثانية له : 


ومن هذه الرسائل رسالته فى الجواب عن 
تعزبة الملك النصرى من بنى الاحمر بالاتدلس 
لابى سعيد حول وفاة آبيه يغمراسن فيقول له 
فى مطلعها : ان الصداقة التى تربط بين الملكين 
عتينة بدلا تحيل صفاءها الانام» ويسبغ عليه من 
الالقاب ماجرت به العادة السلطائية فى ذلك العصر 
ويشيد بامارتة ذات المآثر الجليلة على لسسان 
سلطانه أبى سعيد ثم يحمد الله ويصلى على النبى 
ص راضيا بما قدر الله من مصاب يصيب العام 
والخاص مثبتا ان الصبر هو بممنزلة الرأس من الجسد 
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كما جاء فى الحديث : ويخبره أنه كتب اليه مبن 
تلمسان حرسها الله «وفضل الله تصفو مشارعه 
وتصفو مذارعة ٠‏ وضنع الله الاجمل تتلاحق 
طلائعه ٠٠+‏ وأخاؤكم الكريم عقده وثيق 2 ووجهه 
سافر أنيق والوفاء بأذمته المؤكدة لا يسلك غير 
طريقه طريقء ولايتخذ عن فريقه فريق» والتعظيم 
لجنايكم الرفيع موصول أبدا 2 موفى قولا ومعتقدا 
وانه بذلكم لحقيق فاه 9ق 

وبعد أن يؤكد علائق المودة بينهما واللزوم على 
عهودهما السابقة يخبره انه وعى كتابه الذى عزاه 
فيه عن أبيه ويشكره عليه ويشيد بحبه لصفيه 
الراحل ولئن فقدوه فقد بقى لهم من ولده داخ 
معاضد فى كافة الاحوال مساعد؛ يقاسمكم فى المر 
والحلو ٠٠٠‏ » 

وأخيرا بعذرهم عن تأخر كتبهم اليه لانه «قد 
تقرر بيئنا وبينكم هن خلوص السر والجهر ما لا 
يحتاج معه الى تكلف العذر ٠‏ فاننا ننظر الى كل ما 


وهكذا تنتهى هذه الرسالة التى توضح 
العلائق السياسية الوطيدة لتى كانت < 
مملكتى غرناطة وتلمسان فالقرن السابع ١‏ 
وقد تأكدت هذه العلائق لاسباب سياسم 
واجتماعية واقتصادية فى ايبسن التاليين : 
الثامن والتاسع وكانت تتسم دائما بالصفاء 
والتعاون ولم يشبها طيلة هذة القرون الثلاثة ما 
كذر صفوها أو يضعف هن فعاليتها ٠‏ 

وأخيرا نذكر خلاصة لهذه الالمامة التى بداناها 
بنبذة عن حياة يمغراسن ونشاطه السياسى 
وتشحجيعه للحركة العلمية ٠‏ ثم ذكرنا المامة عن 
حياة كائب يمفراسن أبى بكر بن خطاب فى 
الاندلس وتلمسان . وحاولنا أن تذكر أقياسا 
عن عبقريته الشغرية والنثرية وأن نلمح يايجاز 
عن هدى تأثيره على الحياة الادبية » ثم عرضقا 
باجاز الى تحليل بعض خصائصه النفرية والى 
تحليل رسالتين له وهكذا نكون قد ألقينا ضوءا 
خافتا على شخصية علمية كبيرة كان لها تأثير على 
حياتنا الثقافية بتلمسان فى بعض عهودها 
الزاهرة ومن الوافاء لها أن نذكرها بالاكبار » وان 
نشيد ببعض ها تركت لنا من آثار فكرية تستحق 
منا العناية بالدرس والتحليل ٠‏ 
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عاد : رليم بوثار 


(أزهار الاحجار 


لأحمن , ث يوس طالتيفائى 


التيفاشى .هو أحميد بن يوسات ان 
ابى بكر بن حمدون. بن حجاج القبى 
عزف الدين ينتسب اوائله الى بلدتٌ 
بعاش الكالئة بشمال هديئة قسنطينة 
من القطر الخحزائرق وقد ولد بقفصة عن 
النطر التونسى بنة 580 » وقرآ 
بمسقط راسله على افراد اسرته وكانت 
عشيورة بالعلم والادب وكان هنهم محم 
آسه الى مدج. عبدالمزعن بن على خليفة 
الموحدين حين فمح افريقية بسنة '555 م 
بقصيدة ,يقول فى مطلعها : 


ها هر عطفيه بين البيضى والاسل 
مثل الخليفة عبدائؤمن بن عل 
ومد أورد المترحم صَسِن مؤلفائنه 
لاقاربة كثيرا هن قصائدهم وعقطوعاتهم 
الشمرية . 
وكان والده يوسف قافيا بسكيانة 
وانتقل احمد فى ضغره الى توفسش . 
وفرأ بجامع الزيتونة واشتفل بالادب 
رالعترم الرياضية , وبراع فى ذلك 
كله نم. ساقر الى الديار المصرية ودرس 
بها :, وآخفذ بها عن موفق الدين عبد 
اللطف البقدادى الطائثر الصيت ثم 


اراتحل الى دمشق وقرأ بها على 2 


الدين الكتدى ؛ وعاد بمدها الى نلدم 
عمل الوْطاب عدنا ٠‏ فولاه آابو وكرياة 
الإكبر” أول ملوك بنى حفص خطلة 
القضاء ببلده قفصة , وبمد حمين ترك 
الوضغة وقصد الى المشرق واصسابتئه 
فى عدم السقرة كارئة مفجمة. أوررد 
خبرها فى أحبد تتصائيفه المخطوطة 
رخلاستها أنه هانت زوجته وركب عو 
واولادء الثلاثة البحر ومفهم مال 
طائل . فعطيت السفينة فى البحر ومات 
الببون التلاثة والمال جميغه تجا هو 
على لوح. مسلوبا من أهله وماله . 
والتحق التيفاثى بالمسرق وتجوك 
بأنحائه قدخل العراق وبلاد فار , 
نم عماف الى مصر واستتر نهائلييا 
بالقاهرة عاصمتها حوالى سئة 630 هه 
واختلط بالطبقة المستتيرة من الرؤسسياء 
والاعان والادباء ومنهم الساحب محى 
الدين محمد بن ندى القرثى وقدم اليه 


بعض كتيه , وابو الحسسن على نن سسعيد 
الغرناطى المؤرخ اديب الاتدلس اللشهور 
قان الوندى» : « وحجد بخط ابَن' سيد 


فى. آخر جز من. كتاب المغرب ما نصه : 


اجزت. الشيخ الفاضى الاجل ابا الفضل 
أحمد بن التيح القاضى انى يعقوب 
:يوسف القيفاتى أن يروى عنى عصنفى 
هذا وهو « المعرف فى محاسسين المغرب » 
زيرزيه عن يبشاء ثقة .بقهمه واستنادا 
سميد فى تاريخ الغراغ من هذا الشمر » 


ومن اصدقائه بمصر جلال الدين مكرمع 
بن هبظور الاقريقى والد مضصتف لسان 
العرب . وقد عرف هذا الاخير 
بالتيفاتى فقال «ه كنت فى ايام الوالد 
رحبه الله ارى تردق النضلاء عليه * 
ورابت شرف الدين احمه بن ع 
التيفاشى قى جملتهم وانا فى سن 
الطقولة لا أدرى ها يقولون .. "غير 
أنى اسسيعه يذكر للوالكد كتابا صنفه 
أفنى فمه عمرء واستغرق ذهرءه 0 وانه 
لم يجمع ما جممعه فيه كتاب .. 2 
الوالده ‏ رحمه الله فى سنة 654 ه 
وتوقى شرف الدين التيفائيى نمسدء 
نمدة ...ا 6 


علمه وادبه : 
اشتهر أحمد بن, يرسفب التيفائى 


الجزائرى بسعة العلم والرواية ووفرة 
الادب والاطلاع الواسع عسبفى- الكتب 
قديمها وحديتها ويذكر ابن قرحون(2) 
انه أكانت له عناية بءلوم الاوائل فقال : 
اشتغل دالادب وعلوم الاوائل (الفلسقة) 
وبرع فى ذلك كله ,. ٠»‏ 


وقال عن أدبه وتأليفه انه كان 
فاضلا بارعا له. شعر حسن 2 ونشثر 
حيد ومصنقات عديدة وشعره' لايخرج 
عن مستوى شعر عصره فى اللسارءم 
الفنى . فكان يمنى بالصناعة اللفظية 
كمعاصر نه هن الشعراء ٠‏ فيبالمٌ' فى 
الثوزية . والجتاس والتشبيه وغيرها . 
ومن تماذج شعرهة موضوعات مختلفة 
قوله : 4 


ديرم شرقتاة من الدهر خلسة 
بل الدهر ١هداه‏ لنا متفضلا 
اشبهه بين الظلاميت غخرة 
لحسناه لاحت بين فرتمين ارسلا 
ومنه قوله فى ظهور الفجروزوالالليل : 
نبه ندهيك ان الديك قد صخيا 
والليل قوض من ,تخييمه. الطنيا 
والفجرفى كيد اللي ل السقيوحكى 
المتيم عن اجفانة غليسا 
سمراء تفتشر ابدت منسما شلبا 
كأنما الفجر زند قادح شررا 
فىفحمة الليللاقى. الفجروااتهبا 
كأن آول فجر قارس حملت 
راياته البيضيقى ائرالدجىفكبا 
كان ثانى_ فجر غرة وضصحت 
تسيل وجه ظرف ادهم وثبا 
ومنه قوله فى وصف الزلزال : 
أعا ترى الارضص فى زلزالها عجيا 
تدعو الى طاعة الرحسن كل تقى 
اضحت كوالية خرفاء هرضمة 
اولادها در ثدى حاقل غدق 
قد مهدتهم مهادا غير مضطرب 
زافرشتهم فراشا غير ها فلق 
ختى ابصرت بعض الذى. كرهت 
مما يشق هن الاولاد من خلق 
عزت بهم مهدهم تشاتنهتهم 
م استشاطت وآل' الطبع للخرق 
فضكت المهد عشضبى فهى لافظة 
بعضا على بعضهم هن شلة اليرق 
ومنه قوله فى بقية نار : : 
كانما نارتا. وقد حيدت 
و حجمرها بالرماد مست_ور 
دم جسزى من, قواخث. ذبحت 
من فوقته زيشهن منشور 
ومن نماذجه التثرية الطيبة قوله 
من قصل عقدهء للحديث عن تطلور 
الموسيقى فى الاندلس وانتقال الحانها 
من عسر الفتح المربى الى زعانه بالقرن 
السادس الهجرى فقال(3) كان غناء اهن 
الاندلس فى القديم أها بطريقة النضارى 
واما بطريقة حداة العرب ٠,‏ ولم يكن 
عندهم قائنون يعتسدون عليه الى أن 
قات الدولة الاموية وكانت مدة الحكم 


) ورقات عن الحمضارة العر بية بافر بقية للامتاذ حسرن حسستى عبدالوعاب القسم الثانى عل تونس * سمنة 156 + 


س لوو ., 


الآسسوية الفرلسنة قدة8 م ص 5 
)20 الديياج المذهب ص 75 , 


ب الاعلان بالتو بيخ للسخاوى س 162 
حلة الكسبت للنواجى نقل عتهفصلا من التراب ص 20 


:1) وزرفقات للامستاذ حمسن حسدشىعبدالوهاب القسم الثانن صن 453 . 


129 


ب الديباج المذهب لابن فرحون لل عصر , 1351 ه صن 75 . 
. بت كفف الظنون فى مواضيم مختلفة المجلة 
 .‏ بروكلمان ج 1 عن 495 مسجم سير كيس صن 654 . 
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الربقى ؛ فوفد عليه مِنَ المشرق ومن 
اقريقية التوتسية هن يحسن صنمة 
التلاحين المدنية وإخدذ الثاس عنهم ٠‏ 
الى أن وقد الامام المقدم فى هذا الشأن 
« يعتى به علق بن تافع الملقب بزرياب » 
غلام اسحاق الموضلى على الامبير 
عيدالرحمن الاوسط فاعتكف هدة 
سنين هم جوار محسنات فهلئب 
« الاستهلال والعمل » ومزج غناه 
النصارى بغتاء المشرق ١‏ واخترع علر دممة 
٠‏ الاجدالا » بالاندلس ٠‏ وقد مال الدها 
طبع اعلها , ورقضوا ها سواعا قم 
جاء بعدهء ابن جودى ؛ وابن الحمارة . 
وعيرهما فزادو؟ الحانه تهذيبا : واخترعوا 
عا قدروا عليه من الالحان المطربة 

وكان عاتمة هذه الهناعة ابو المسن 
بن الخاسر المرسى , غانه آدرك فيها 


"عنما وعملا ها لم يدركه أاحد وله قى 


الموسيقى كتاب كبير فى جملة أسفار , 
وكل تلحين سسمع بالاتدلس والمفرب 
قى شغر فتاخز قهو من صنعتة .... » 

ونثر المترجم قى ممذا النص نثر 
قصيح سهل لم يتكلف فيه السحم 
الممل شان غيره من المماصرين . 
لإؤلفاته : 

للتيفائى مؤلفات كثيرة فى. فتون 
ختى , وهن هذه المؤلفات القيمة ؛ 

5 كتابه ه فصل الخطاب فى مدارك 
الحواس لاولى الالباب +» وحمو موسوعة 
كبيرة فى مختلف العلوم والتاريخ 


والآداب قدمها فى القاهرة الى الصاحب. 


محى ألدين بن تدى الجزرى القرثى وقد 
جراء الى اكثر هن اربمين جزءا وجملن 
مخصص بالطب . 


وغتعة الاسماع قى علم السماع 
للموسيقى والرقص عند الشقلعوب 
المعروقة قى وقته , وازهار الافكار فى 
جواهر الاحجار(4) لانواع الحجارة 
ومعادتها وقد حرره سننة 640 ه وقال 
قى عقدمته « ومعظم الخواص الذكورة 
فى هذا الكتاب هما جربته بتفسى 
أزئقت بصحة إلنة لىفيه عن غيرى .من 
المغتبرين فاخلت علية ه هسند ذلك 
البهة » والتيفائى بهذا الكتاب الضخم 
فى فتون مختلفة هو أول سسبابق الى 
وضع مملمة تاريخية قبل على بن 


سعيد الغرناطى (622ه) والتويرىق 
(732ه) وابن فضل الله الميرئى 
(748 *) رصلاج الدين الم قد 
(764ه) والةلتشندى (:83ه) وغيرهم 
وخص كتاب التيقاغى السابق وهو 
قصل الخطاب معاصره حمسال الدين 
محمد متظور صاحب لسان العرب وسمى 
المزء الارل هته نتار الازهار فى الليل 
والدهاز وعثر عليه أحسد قارس 
الشدياق وطيعه بمفرده فى مطيمة 
الموائب سسنة '1298 


ومن عؤلفات التيفاشى الاخرى : 

2 الدرة الفائقة فى مجان ين 
الافاركة 

2 وسجع الهديل فى اخبار التيل 

4 والديياج الحسروانى فى شعر 
ابن .عبانى وهو ترح .على ذيوان, ابن 
عاتىء التوتسى الاندلسى . 

5 ودرة اللآب, فى عيون الاخبارء 
ومستحسن الاشمار 

6 وئزهة الالباب فيما لا يوجد 
فى كتاب فى المخاضرة والمكايات 

7 وقادمة الاح فى ععائرة 
النساء الملاح 3 


هده بعض مؤلفات هذا الاديب الجليل 
والعالم الكبير الذدى ازدان به القرن 
السابم الهجرى بالجزائر وتونس ” وقد 
ترك بمؤلفاتة ذخائرد عظيمة جليلة 
كتاب 
ازهار الاحجار 


لما كان كتاب ازعار الاحجار للتيقائى 
كتانا عريبا فى هموشوعه بالتسبة 
لنمصر الذى آلف فيه ؛ وقد استشله 
الاوروببون بعف ذلك راينا أن نذكر 
خلامة وافية عنه التعريف به قيما 
بلى : يقول المؤلف فى مطلمم كتابه 
(| ص ]6 ) عدا كتاب غريب الوضع 
عحت الجمع ' 1 المفع ضمتة 
ذكر الاحجار التى يكون اكثرها قى 
خدانن الملوك وؤخائر الرؤساء مما له 
يستغتى بحن اقتتاله علك كبير . ولا 
رئسن خطير . لا يشتمل عليه من 
عظائم المناقع . وعجائب الخواص ؛ ولم 
أشرك بها ذكر شىء هن الاحجار المتداوله 


القديمة المناقم ٠‏ ولا ذكر شىء من 
الاحخار الثشاذة لا مسيما الممدومة أو 
النادرة الوجود كان ذلك هما لا طائل 
فى ذكره . وانما ينتفع بذكر الحاصل 
قى الوجود لا الداخل قى خيز الممدوم 
والمفقود , 


وجملة عدد الاحجار المثبتة فيه 
خمسة وعثرون حجرا وهمى الياقوت 
والزبرجد والماس والبادزعر ٠‏ والفروزج 
والعقيق والجزع وغيرها ويقرل فى شرح 
معتهجه الذى سلكه قى درامة الاحجار 
الكريمة وتخليل غخصضائصها : ان 
سبيلتا أن نتحدث عن كل حجر من 
الاحجار المعدودة بعد أن ثلم بذكر ما له 
هن أشسماء فى لغة العرب ٠‏ وندكر فى 
دراستها تكن حجر : 

1 ا غلة تكونه فى مغدته 

2 - ودراسة فعدنه وتحليل خصائصه 

3 والتمبيز بين اتواع جيكة 
ورديئة وخصائص كل هتهما حتى 
يستطيع الانسان أن يبين الخالص 
واللقشوش. فيه 


4 - وذكر خواص كل جر ومتافمه 
الطبية وغيرها 


5 واخيرا يذكر قيمته الغالبة فى 
الاسواق . زعدى أقبال الناس عليه , 
وقد ادرك التبفاثشى قيمة كتابه 
وابتكاره فى موضوعه فقال : ان كتابه 
نعتاز عن غيره من الكتب التى تشا ركه 
فى الموضوع بجمع ما أنفرق قيها من 
خصائص . اذ أن بعض هذه الكتب 
بعتى بدراسة علة تكون الأخجحار . 
ونمضها. يعتى بدكر هتاقعم الاحجار , 
وأها كتابنا فانه جمع الخاصتين وزاد 
عليهما فكان هذَآ الكتاب ٠‏ اعم » قائدة , 
واجدى عنابة من سائر الكتب الموضوعة 
فى هنا الفن . كبا نقول التيفائى . 

وهكدا كان كتاب التيفاثشى ندرامة 
الجواهر الكريمه قريدا قى بابه 
ونحقفة علية إالدراسات العلمية 
الطييصسة ٠‏ يتبقى أل نوليه ما يستحق 
من عناية واعتمام . وان تنشثره عند 
الافكانت ‏ لان كى نشره آحياء لتراثتا 
القكرى الاضبل ؛ ودعما للمقرمات 
مكشسهشنا المليلة . 


(4) اعتمنى الاوروبيون بهذا الجزء هن قديم قترجمه الى اللاتبتية ونشرء الهولاندى سة 8ا18 م وله ترجمة 
فى مكتبته لبسيخ بالماتيا ( الورقاتف 2 ض 456 ) 
1؟) ازهار الاحجار همخطوط المكتبةالوطتة نحت رقم إإنوا 
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تمهيد : لقد سجل القرن الثامن الهجرىبتلمسان وغيرها من مدن الجزائر ازدهارا 
كبرا فى الدراسات الفقهية القانونية كما سجلنشاطا كبيرا فى مختلف الملوم كالتاريخ وعلوم 
الذفة والانب ومباحث الكلام والرياضياتوغيرها وقد كان لكتاب الدراسات القانونية 
والفقهية المقام الاول فى هذا العصر » وكانتلهم الاسبقية والايثار على رجال الثقافة الذين 
يعاصرونهم واهم ما تنبفغى ملاحظته هنا أناعلام القانون فى هذا العصر لم يكونوا ممن 
النثلة الحفاظ لا غير »> وانما كانوا يميلون الىاعمال الراى الى الاجتهاد فى دائرة المذهب 
المالكى ومنهم المترجم سعيد العقبانى واذارجعنا الى كتب التراجم وتصفحنا تراجم بعض 
الشخصيات الفقهية اللامعة وجدنا من بينهم ابثى الامام ابى موسى عيسى المتوفى سنة 
5 هه وابا زيد عبد الرحمن )١(‏ المتوى سنة؟6/اه ومحمد ابراهيم الآبلى )١(‏ المتوفى سنة 
هاه وابا عبد الله محمد بن احمد العوينىالشسريف التلمسانى ()) المتوى سنة ١/الاه ٠‏ 
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وآبا عبد الله محمد بن احمد بن مرزوق بن 
مرزوق التلمسانى الشهم بالخطيب ( 4 ) 
المتوفى سنة 8 ه ونجد الى جانب هؤلاء 
الفقهاء الاعلام شخصيات اخرى لا تقل عنهم 
شانا فى الابحاث الفقهية والدراسات القانونية 
الواعية منهم عمران بن موسى المشذالى 
البجائى (5) الذى هاجرها الى تلمسان وانتصب 
فيها للتدريس الى أن توفى سنة 46 هه ومنصور 
ابى على الزواوى المتوفى بعد سنة 1/1/١‏ ه (1) 
وغر هؤلاء ممن كانوا بتلمسان أو ببجاية وقد 
نبغ مترجمنا سعيد العقبانى فى 3لمسان هذا 
العصر وكان فى طليعة اعلامه ممن يفتخر بهم 
عصره »© وتزدان بهم حاضرته تلمسان ©» وقد 
حفزنى باعث التعريف به وبنشاطه العلمى على 
ان اخصه بهذه الترجمة وبدراسة مقتضبة حول 


ترجمقه : سعيد بن محمد العقبانى التلمسائى 
ولد سئة ٠‏ !لاه وتوق ستة |اليه () 
والعقبائى نسبة لعقبان وهى قرية من قرى 
الانفكسن: الى يِعَوَة آليها انصلة وعد خاحسرت 
أسرته الى تلمسان واستقرت بها . يقول فيه 
معاصره يحيى بن خلدون : (8) أنه اول نحباء 
بيته وهو ذو نبل وئباهة ودراية وتفئن فى 
القلوى وعهارة ف العنداب والهتفيمة ؤثلننا 
صاحب الديباج فانه يذكر لنا شيوخه ومؤلفاته 
فيقول فيه أنه أمام فاضل فقيه فى مذهب مالك 
متفتن ف العلوم . 


شيوخه : اخذ عن ابنى الامام أبى زيد وأبى 
الآبلى . ويذكر أنه ولى التضاء ببجاية والعلماء 
يؤمئذ متوافرون كما ولى قضاء تلمسان وله فى 
القضاء مدة تزيد على 5٠.‏ سنة . 


ويزيد صاحب نيل الابتهاج قائلا (5) ؛ ان 
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ههلك عإواعا رع عر(لمعنا 


3 ل 19 4 0 7 
شا وكزسل» 4 5 0 
سان الماضر : و- 

0 0 ١ ١ لأر‎ 

09 7 ؟ لمزعوة. 2 لين * : 5 

1 . س7 / 0 
رات عدالات ١‏ 
ل 0 
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عنه الفرائض وكان يقال له رئيس العقلاء ونقل 
عن ابن صعد أنه كان فقيها علامة خاتمة قضاة 

تآلفيه : ذكر مترجموه له حملة مؤلفات فى 
موضوعات مشتلفة ٠‏ 

١‏ ) غفى الفقه له تمرح جليل على ابن 
الحاجحب الاأصلى . 

؟ ) وفى الفرائض له شرح على الحوىق لم 
يؤلف عليه مثله 

)وق المتقفي له تفسير سورة الفتح أو 
الفاتحة أتى فيه بفوائد وزاد عليه صاحب ثيل 
الابتهاج تفسم سورة الانعام )١١(‏ 


؟ ) وق الكلام له العقيدة البرهائية فى اصول 
الدي : 

ه ) وفى اللغة له شمرح بردة البوصيرى ففمدح 
النبى ص 


5 ) وفى الرياضيات له مرح التلخيص فى 
الجبر والمقابلة لابن البناء وشرح قصيدة ابن 
الياسمين قى الجبر والمتابلة أيضا : 

7 ) وف المنطق له شرح جمل الخونجى . 

تلاميذه : أخذ عنه طائفة من الاعلام كولده 
قاف المقبائى 6 والأنا ابن الفل أبن الابادن 
والامام الحجة اين مرزوق الحفيد والولى 
العارف سيدى ابراهيم المصمودى والاهيام 
العارف أبى يحيى الشر يفا والشد لشيخ 5 
المحقق النظار متحيد. من عكاب: الجذامئ . 


بمهارته القضائية وبتفوقه فى الماحث القضائية 
وكان اول ثجباء بيته كما يقول يحيى بن خلدون 
وك فبغل» التعناء يوة كريد على +2 فنقة كينا 
قدمنا . فتولى القضاء ببجاية ومراكش. وسلا 
ووهران وتلمسان وحمدت سيرته وكان فى عهد 
يحيى بن خلدون حوالى ( 7/5٠.‏ .78 ) يتولى 
قضاء الجياعة بتلمسان وامامة الجامع الاعظم 
فيها .م وقد أكنية الفقماء.ويقارفة الزياشيات 
كوة هلى. الجدل والمناظرات: وصل فيسها الى 
يستشرف الى درجة الاجتهاد المذهبى . 


ونريد أن نذكر هنا صورة عن مناظر طريفة 
وقعت بين المترجم وبين الامام أحمد القباب 
الفاسى ( ١١‏ ) وكان علامة حليلا وهى تعطيئا 
صورة جلية عن التدسابك ‏ الفقهى والتممسيق, فى 
مباحثه ومحاولة الاجتهاد فيما لا نص فيه للايمة 


السابقين وكان أعلام القانون فى هذة الفترة 
يستشرفون الى الاجتهادذ المذهبى ومناقثة آراء 
الفقهاء السابتين كما نجد ذلك غند المترجم وعند 
الشريف التلمسانى وابن عرقة بتونس وابن لب 
والشاطبى بالاندلس وغيرهم وهذه الملاشظخرة 
التى دارت بين هذين العلمين من اعلام المذهب 
المالكى بعد منتصف القرن الثامن الهجرى تبدو 
فيها محاولة الاجتهاد واضحة جلية» لان موضوع 
المساجلة لم يتعرض له الفقهاء قبل ذاك ولم 
نكن هناك آحكام سابقة تتضمن البت فيها هذا 
ما دعا الفقيهين بسعيد العقبائى..وأخمد القباب 
ان يجتهدا ى استتباط الحكم القبرعى المتاسب 
وأن يستعمل كلاهما مختلف الادلة النقلية 
والعقلية ‏ لابراز الحقيقة وافحام الخضم. . 


ومن الطريفة ان نككر أن موضوع عدة المناظرة 
يبل وضرب من غبروت. اللاي الاعتياض 
وضلت :آلية يعض الناابات: الخرفية فى هذا المهد 
الاسلامى كما ورد فى مسألة المناظرة ولا يبعد 
أن يكون هذا النمط شمائها فى جميع حواضر 
المغرب الاقصى والادئى وتونئس ولعل فى هذا 
النيوذج ما قد يطلعنا على تنظيم محكم للتجارة 
والصناعة التقليدية وينمى معلوماتنا عن النشاط 
التجارى وانظمته الاجتماعية الدقيقة فى عصر ما 
بعد الموحدين ٠‏ 


وقد كان الباعث على احداث هذا النوع من 
التأمين الاجتماعى للتجار هو ما كان يتنصب 
مليهم. أديانا بن. غئرائب. كترضها الدولة عليهم 
فكان هذا التنظد موسيلة لتخفيف هذه الضرائب 
وتحمل اعبائها أما امنتجون من الحاكة وغيرهم 
فد كانوا كما تبدو لنا خالتهم الاقتصادية من 
خلال المناظرة قليلى الارباح » عديبى الثروة ©» 
واثمان منتجاتهم كانت لا تزيد على لوازم نفقاتهم 
ومعاكشهم بخلاف التجار فائهم كائوا أحسن مثهم 
خالا »© وأكثر اموالا' . 


67 


43 


44 


موضوع المناظرة : جاء فى الدرر المكنونة فى 
نوازل مازونة (؟١)‏ : ان جماعة من التجار 
درهم عن كل بضاعة يشستريها واحد منهم لتوضع 
عند آمير التجار © وعتد الحاجة اليها فى. ذنفع 
وكان قاضيا بسلا فأجابهم بالجواز ثم استفتو 
النقيه أحمد القباب بالرباط فأجابهم بالمنع 
ووقعت مناظرة كتابية بينهما وعقبتها مناظرات 
أخرى حَيمهَا الفلقتق العتناتى فى عتنب دعناة 
( الباب اللباب فى مناظرة القباب ) ووجهة نظر 
العتبانى تتلخص ق أن هؤلاء التجار قد اتفقوا 
فيما بيتنهم عن تراض على أن يجيعوا هذه 
الدراهم لوقت الحاجة وهى مملوكة لهم ملكية 
مشتركة فى صندوق أشسبه ما يكون بصندوق 
تضامن لهؤلاء التحار فهى لذلك جائزة ومشروعة 


أما الثباب فانه راى فى هذا الاتفاق تواطوًا 
على الحاكة البائعين ولذلك افتى بأن الدراهم 
المجموعة هى ملك لاولئك البائعين لا للتجار ٠‏ 


ولاعطاء صورة واضحخة عن هذه المناظرة 
الطويلة وبسط حجج الفقهيين معا باييضاز 
نوردها فى صورة حوار فيما يلى : 

سعيد العقبانى : ان هذا الدرهم المخرج من 
ثمن السلعة المشتراة هل يستوجب نقصا 
لاثمان الحاكة أم لا وهل يتعلق للبائمين بلك 
حق 5 مغ علمهم بما أقدم عليه التجار اثثناء 
التعاقد 4 وأن البائع مئهم لا يبيع الا بعدان 
يستوق حثقه من السلعة » والمثشترى اذا 
استدت رقبئه فقد يقسترى بلكثر من الثمن الذى 
يدفعه فى حال فتور رعبته » وعلى العكس من 
ذلك اذا كان البائع أحرص على البيع فقد 
يتمافل ف القن *. قينا الذي يفنوته بيما وفع 
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مستوقيا شسروطه واركانه ولو كان ثمن البضاعة 
غاليا أو رخيصا 7 


على اننا نفرض أن المشسترى لو تقاعس عن 
الزيادة فى السلعة لزهده فيها فان شسراءه من 
المبطلة ؟ ( ١8‏ ) 


وايضا فان فقه المسالة يظهر فى أن البائعين 
لا حق لهم فى ذلك الدرهم المخرج ولاق متنتع 
التجار المشترين من توظيفه على أنفسهم لان 
البيع وقع صريحا بثمن مسمى وعليه سلم البائع 
منهم بضاعته ورضى بذلك فلا حجة له بعد 
ذلك !1 


القباب : لا يجوز للتجار أن يتواطؤوا على ان 
لا يزيدوا على ثمن معين لان فى ذلك ضررا 
لهؤلاء الحاكة ؟ وكل أضرار بالمسلم حرام ٠.‏ وقد 
قال الاما ممالك : لا ينبغى للنفر أن يجتمعوا 
فيقولوا لا نزيد قى الثمن على كذا . 


العقبانى : انه لا ديل على ان التجار 
تواطؤوا على أن لا يزيدوا فى السلع وذلك غير 
مسلم وانما اتفقوا على اخراج درهم من كل 
سلعة يشتريها أحدهم )١5(‏ 

القباب : لا يمكن التسليم بعدم التواطؤ بل 
ان كل تاجر يضع حسابا للدرهم المدفوع عند 
شرائه فيحاول أن ينقصه من ثمن السلعة وق 


الفقنقى :أذ راكنا بتعبرة: اللي 
قليف لذ مولت البقيلة انهه اليدفنوا ةا 
النقس عن اتفسمم على انلا يبيهوا الا بزيادة 
هدًا الدرهم ما دام المشمترون قد اتفقوا وكل من 
الطرفين حر مختار فى تعاقده واتفاقه . 


القنات : لافنا اعل: الشرفمنة فى أعنده 
المسالة لقالوأ أن التحامل يقع على الياعة دون 
التجار . 


العقبائى : لا نسلم ذلك فقد نجد التاخصرم 
الشديد الحرص من هؤلاء قد يتخامل على نفسه 
فى شراء سلعة ويقدم غلى شرائها بثين غال 
باهض فأين التخامل فى هذا 5 


القبفبة ؛. 'ان النجار يمملون دائما على 
الحطيطة من ثمن البضائع المثستراة . 
العقبانى : لاشك ان البائعين من الحاكة قد 
يعرضون سلعة بالسوق ويساومها غير التجار 
من المستهلكين ثم يتدخل التجار ويتزايدون فيها 
حتى يأخذوها بأكثر مما دفعه المشترى الفادى 
فكيف يمكن الادعاء بعد ذلك من أن التاحر قد 
احَذهًا باكل من ثنتها وائه الجا "الى الخطيطة . 


ولنا صورة توضح لنا هذا الايراد وهى أن 
رب السلعة لو باع سلعته ب ٠١‏ دراهم لين 
لا وظيف عليه ولم يلتزم باخراج الدرهم من كل 
سلعة يثتريها » ثم ان وكيلا له باع نظيرها 
ب +؟ درهما من احد هؤلاء التجار اللتزمين 
لهذا الوظيف فهل فى امكان المعترض أن يقول ان 
الواجبءلى التاجر أزيزيد درهما على . ؟درهما 
آخر ميا يقدمه الى صئدوق التضامن فان قال 
نعم فقد طلب ما لا يقبله عقل لان التاجر زاد 
على المشترى العادى صف الثمن وان قال بأنه 
لا يزيد فقد نقض حجته من أساسها ( 15 ) ٠‏ 


القباب : ما قول المعترض فيما قاله مالك كما 
جاء فى كتاب. ابن المواز لا بأس أن يقول الرجل 
للرجل كف عثى لا تزد على فى هذة السلعة + 
وأما العامة اهل السوق خلا يجوز لهم أن يتفقوا 
جميعا على ذلك » وفى عمل التجار ما يشببه 


هذا 1 


العقبانى : لا اسلم ان التجار يمتنعون من 
الزيادة والواقع أنهم رغم التزامهم باخراج هذا 
الدرهم يتزايدون هيما بينهم واذن فأين الامتناع 
من الزيادة المزعومة ؟ 

اما مسألة الموازية فائما تمل تتالق لعل 
السوق على ترك الزيادة ومسألة النزاع يوجد 
فيها هذا النوع من الاتفاق . 


القباب : ان البائعين مضطرون للبيع وتواطؤ 
التجار ثابث فكيف نبيح لهم ذلك ؟ 

اللعقبانى : ليت شعرى لو قال التجار ائنا 
لا نشترى سلع هؤلاء الحاكة بقليل ولا يكثير 
ولو ماتوا جوعا فهل كان يحل لاحد أن دازيهم 
شبراء تلك. السلع 5 !1 غان لم يكلفوا بشرائها 
وهذا ما تتطلبه عقود البيع والمعاملات » فكيف 
يلزمون بثمن معين 5 وانما أوجب الله على 
الاغنياء أن يواسوا الضعفاء وأما شمراء سلعهم 
فلا يعرف ايجاب شرائها والبيع من شروطه 
الطوع والاختيار » على آأننا مع هذا نقول بآنه 
لو تمالا اهل الوجود من بائعين ومتبايعين على 
ترك التعامل لما كان معطلا لامر البيامات لائها 
من لوازم الحياة الاجتماعية , 

القباب : ان البائعين ضعفاء مضطرون البيع 
بأى ثمن وجدوا والمشترين له مقضول. أموال الا 
ما يوافق أغراضهم وبالاثمان التى يستيقنون منها 
حلب الارياح » ومن بواعث المواساة التى دعا 
اليها الاسلام أن لا يجحفوا بحتوقهم فى البيع + 

الفقبائى : ان آمر المواساة شمئء والبياعغات 
شىء آخر الا ترى أن المسافرين قد يبيعون فى 
حالة الحاجة بأثمان رخيصة وتمضى عقودهم 
عند جميع النقهاء ولا يتول واحد ملهم أن 
المشسترين قد ظلموهم وايضا لو تصورنا أن 
البائعين قد اتفقوا على اخراج درهم عن كل 
سلعة يبيعونها لتوظيفهم أغلا يكون المشترون 
ملزمين بشرائها بهذا الثمن الذى يرييده 
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البائعون ؟ وهل يسلم المعترض فى هذه الهمورة 
بأن الدرهم المخُرج هو ملك المبتاع ام أنه يزعم 
بأنه ملك للبائع ©» فان قال لاحق للمبتاع فيه فقد 
نقض حجته فى مساألة النزاع وان قال أنه حقه 
فقد وافقنا فى وجهة نظرئا وهذا هو المطلوب : 
ولشبرا يكهرا العبالن “متتظرمه اثلا بان الملاية 
القداب قد أذعن لحجته » وسكت عن اثارة 
اعتراضات اخرى حول فتياة » وقد حول 
الفسانى أن يعطينا خلا فهذة اللقكلدة القى 
استغضت على الانظار الفقهية أن تجد لها 
حكها قاطعا غففال : ان هنر هذه المسالة أن ما 
يفمله التجار من .مثل نذا الاتفاق. ان كان غرضهم 
منه هو الاضرار بالحاكة البائعين فائهم يمنعون 
منه عملا بالمبدا العام لا ضرر ولا ضرار © وان 
كان غرضهم نفع أنفقسهم والضرر انما جاء تبعا 

كفليق : 1313 تتنعنا اهده المناظرة تان وأفمان 
استشففئا منها النشساط الذهنى لفقهاء القرن 
الثامن والتحرر الفكرى الذى كانوا يمتازون به 
فى خوض مباحث جديدة لم يطرقها من سبقهم 
من الفقهاء » ومحاولة الاحتهاد فى ايجاد ستئد 
قانونى لاباحتها أو حظرها وهذا ما تقدمه الينا 
هذه المناظرة الطويلة التى لخصنئاها فىالصفحات 
الماضية وهى تظهر لنا كلا الفقيهين المتناظرييبن 
واسمعى الاطلاع ؛ معتمدين غلى اعمال العقل 
غير اننا نجد العقبانى طويل الباع فى جدله »؛ 
واسمع التضرف فى ايراد مختلف الحجج لتبرير 
وجهة نظره القانوئية المحضة ونجد القباب من 
جهة آخرى يحاول أن يدخل الغعنصر الانسانى 
فى التعاقد حتى لا يقع اجحاف على المتفاتدين 
وهو لا يكتفى بصورة العقد الشكلية وائما يئظر 
الى الغاية والئتيجة هل تسلم من نتائج 
الاستغلال التى يحاربها الاسلام 5 

ويبدو لنا ان القباب كان يتصور بأن كل أتفاق 
يصدر من جماعة ما تتعامل مع جماعة اخرى قد 


10 


يشوبه التواطؤ وتشسمله الحرمة بالتالى. © ولكن 
العثبانى قد اوضح لنا بأن كل اتقاق لم يكن ضد 
الاخرين وائما كان لمصلحة المتفقين فهو جائز رغم 
ما قد يلحق أولئك من بعض الضرر غير المتعمد. 

والعقبانى نجده فى هذه الئنتيجة يقترب من 
نظرية التعسف فى استعيال الحق وهى موجودة 
فى الفقه الاسلامى ولكنها لم تنسق مباحثها كما 
فعله كتاب ابقانون فى الفصر الحديث وهذه 
النظرية تنقسم الى مغيار شسخصى ومعيار 
ماذى )١9/(‏ والمعيار الأول يرى إضحايه أن 
التعسف لا يوجد الا اذا توافر قصد الاضرار 
بالغير لدى صاحب الحق »؛ والمعيار المادى 
وإصحابه يرون أنه يتجلى فى الخروج عن الهدف 
الأحماضى ترق لبحقه اللعيتي هن عا زاينا'ق 
اتفاق التجار الى أنهم لم يريدوا الاضرار بالحاكة 
وائما أرادوا نفع انفسهم وتخفيف وظأة الضرائب 
هسم 2 

ولو ذهبنا الى البحث عن صور الغبن فىهذا 
التعاقد لوجدنا آن هذا النوع من العبن الذى 
ينصب على الباعة المنتجين ليس فيه عبن بمعئاه 
الفقهى المعروف لان الغبن هو عبارة عن تفاوت 
كبر بين التزامات أحد العاقدين والتزامات 
الفاقد الاخر ناشمىء غن استقلال هذا العاقد 
الاخر طيثا بينا وهوى جامحا لدى العاقد © 
وحد الغين لا يكوت: الا 131 بلغ الخمسن (18 ) 
وهو ما لم يصل اليه الغبن الواقع فى قضية 
النزاع السابقة 6 كبا أن الاستغلال لا يوجد له 
اثر فى هذا التعاقد . 


واذا جارينا بعض الفقهاء حول موضوع 
الغبن فانهم يقولون : ان الغين الفاحش وحده فى 
العتود لا يعيب الرضا ما لم يصاخبه شسىء من 
الخلاية وعلى هذا استقرت معظم الاجتهادات 
كلاق لان الخين | المجرد ,عن كل .شديعة 17 يفل ألا 
لل كع اللحاقد المثيون 3 تشرى. الاسهار 
ومعرقة حد البدل العادل © ولا يدل على مكر 


من العاقد الاخر » ولكل. انسان آن يطلب ١اازيد‏ 
من المنفعة بالطريق الحر المشروع دون غشن 
واحتيال ٠ )١5(‏ 


ولكن على شرط أن لا يضر ذلك بالجماعة 
كما فى الاختكار » وقد انتبه العقبانى الى آن 
النجار لو تواطؤوا على ان يشتروا تلك السلعة 
المعينة لحكم على أتفاقهم بالحرمة ؛ ولكن 
اثفاقهم: اثما انضب على اخراج. تسبة مالية 
معينة كلما اشتريت وحدة سلعية لتوضع فى 
صندوق تعاونى احتياطى دفعا لمضرة متوقعة 
لهم لا ارادة الاضرار بالباعة رغم ما قد تنتج عنه 
مضرة تبعية غير مقصودة للباعة . وقد اهتدى 
القداب آخيرا الى أن جميع الاعتراضات التى 
أوردها على فتيا العقبانى لم تجد لها سندا 
قانونيا يدعمها ولذلك عدل عن متابعة الاعتراض 
كما اثمار الى ذلك العقبانى فى آخر مناظرته ٠‏ 

على اننا رغم تقديرنا للعلاقة العقبائى فائنا 
نجد فى بعض ححجه الطابع الجدلى الذى 
+ اود جو اناما دس رحد مقي 
فىقوله : ليت شعرى لو قال التجار ائنا لا نثشتر 
سلع هؤلاء الحاكة بقليل ولا بكثير ولو يدم 
توه ميل كار يمن للدت ن دلزمهم شسراء تلك 
السلع ؟ فان لم يكلفوا بشرائها ‏ وؤهذا ما 
تقتضيه عقود البيع الرضائية ‏ فكيف. يلزمون 
بثمن معين 5 وائما اوجب الله على الاغنياء ان 
بواسوا الضعقاء واما شراء سلمهم غلا يعرف 
ايجاب شمرائها ؟ وفى هذه الحجة طابع جدلى 
والا فكيف يتاتى لهؤلاء التجار أن يتفقوا على 
عدم الشراء وى هذا اضرار صريح بالباعة 5 
وايضا يقول أن المواساة لهؤلاء الباعة لا تكون 
بطريق الشمراء ؟ ولماذا لا تكون المواساة ؤفتعاقد 
يعتمد على التعويض والحديث « بع سمحا 
واكمتن ينمها #ايكي الى ذا القوع-مدن 
المواساة ©» وقد تكون المواساة مع منتج ضعيف 
ليست لديه قدرة عاى التسويق أاغعضل من 


اللحوء الى مواساته عن طريق الصدقة 


وايضا فقوله لا نشترى سلع هؤلاء الحاكة 
ولو ماتوا جوعا ‏ هو التزام حرفى لشكلية عقود 
البيع واغفال للعامل الانسانى الذى يستهدف 
التعامل" قى الشريغة الاسلابية مماعذ. امكو 
الضرورة ‏ تحت تآثيره الى اغفال حكم ما عن 
التنفيذ كاغفال حكم السرقة فى عام المجاعة 
وكتضمين دية من وجد ميتا جوعا فى عرصة قوم 
الذى آخذ به الذليفة عمر بن الخطاب رضى 
أاللة غفة ٠2‏ 

وكان سعيد العقبانى قد شعر بضعف 
ابراداته السابقة فاستدرك أن ذلك الافتراض لا 
يقع لانه لو تمالا اهل الوجود من بائلمين 
ومتبايعين على ترك التعامل لما كان ذلك معطلا 
لامر البياعات لانها من ضرورات الحياة » 
واخرا نلاحظ أن هذه الخصوبة الفكرية فى 
الإبحاث الفقهية التى لمسئا لمحات منها عند 
العقبانى والقباب ونلمس نظائرها لدى 
معاصريهم من الفقهاء كالشريف التلمسانى وابن 
مرزوق الخطيب وعمران البجائى والمشذالى 
والشاطبى وادن عرفة وعند من خلفهم من علماء 
القرن التاسع الهجرى قد تراجعت فى القرن 
العاشر وما بعده حتى صار الامثال من الفقهاء 
فيه هو من يحفظ النصوص من المختصرات لا 
غير » واما الفوص عند دراسة الاحكام فى أمهات 
الكتب والرجوع الى اقوال الأمام مالك بدون 
واسطة ومحاولة الاستنباط من القرآن والسنة 
وأعمال الفكر كما فعله العقبانى ومعاصروه فلم 
يكن يفكر فيه أاحد ٠‏ 

وقد تبدو الآن حاجة طلاب الفقه والقانون 
شديدة لربط دراستهم الفقهية الحديثة بدراسات 
أعلام الفقه فى القديم كما قد يجدون لديههمم 
ابحاثا طريفة وعميقة قد لا تقل أو تفوق عن بعض 
ابحاث فقهاء العصر الحديث . 
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هوامش : 


)١(‏ أحمد يايا السودائى التنبكتى * ثيل الابتهاج ٠.‏ محر 


0 داس حم 


ابن مخلوف : هسجرة النور الزكية ج ؟ ص ١؟؟‏ س 


المقرى أحمد : نفح الطيب ج لا ص 5464 


يحبى ين خلدون * بغية الرواد ج ١‏ ص الا - ابن مريم 


البستان ص ١١2‏ 
البستانى فؤاد اقرام 
مج ]اص 5656 


الحفتاؤى : تعريف الخلف يرجال السلف الجزائر 


05 مج أ ص كآ١؟‏ ؟١؟‏ 


(؟) ثيل الابتهاج ص 52686 ب شسجرة النور الزكية ج ؟ ص 
التعريف تحقيق ابن 
تاويت ص ؟1؟ ‏ نفح الطيب ج /ا ص 15197 م جذوة 
الاقتباس لابين القاضى ج ؟ ص !ا بفية الرواد ج 


: ابن خلدون عبد الرحمن‎ "١ 


١‏ ص ا" 


(6) ثيل الابتهاج ص 85؟ ‏ البستان ص ١56‏ لما 
والتعريف لابن خلدون تحقيق ابن تاويت القاهرة 


ص "5١‏ وبغية الرواد ج ١‏ ص لاه 


0) السيوطن : يفيه الوعاة مص 1764 اهن غ14 الت أبن 
فرحون الديباج المذهب مصر [158١‏ هه ص ه.؟ ‏ ثيل 
الابتهاج على هابشن الديباج ص 77؟ ‏ نفح الطيب ج 
" ضش 11١‏ 15؟ ب اليستان ص ١.6‏ اس حجز : 
الدرر الكابئة ج ؟ ص .8*5 711 كحالة عمر رضا * 
معجم المؤلفين ج ؟ ص 165 ها ٠‏ (ه) بيل الابتهاج 
ص ه١؟ ‏ 7١؟ ‏ بفية الرواد ج 1 ص ١‏ نفح 


تفح ١‏ لطيب ج /ا ص ١644‏ 


(1) تيل الابتهاج ص 45؟ ‏ ج ١‏ ص 94 ابن خلدون 


كسجرة النور الزكية ج ؟ ص 6؟؟ 


(/) ابن مريم البستان ص 1١١5‏ الديباج المذهب ص 
- نيل الابتهاج ص ١10‏ - بغية الرواد جح ١ص‏ .5 


معجم المؤلفين لكحالة ج 4 ص .؟؟ 
(4) بغية الرواد ج ١‏ ص +5 - (1) تيل الأبتهاج ص ١١8‏ 
)٠١١(‏ نيل الابتهاج عس 116 
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م دائرة المعارف بيروت برها م نب 


للللق 


)17( 


)5 
)15( 
)١ه(‎ 
)13( 
19 


)14( 


)15( 


أحيد القباب. كان فقيها حافظا علامة تولى قضاء جبل 
الفتح ودخل غرناطة سنة 75 ه ومن تآليغه اختصار 
آحكام النظر لاس القطان اسقط فيه الدلائل والاحتجاج 
وشرحه على القواعد ى غاية الاتقان وله مباحث 
مشهورة مع الامام الشاطبى فى مساألة مراعاة الخلاف 
فى المذهب احسن فيه غاية ©؛ ويذكر عنه أنه لما حج 
واجتمع فى تونس بابن عرفة واوقفه ابن عرفة على ما 
كتبا من مختسره ألفقهى فقال له حاحب الترجمة ما 
صنعت شيئا فقال له أبن عرفة ؛ ولم 1 فقال لانه لا 
يفهمه المبتدىء ولا يحتاج اليه المنتهى ؛ ستغير وجحه 
الشيخ ابن عرفة وآلقى عليه ابئلة اجابه عنها + 
وهذا ما حمل ابن عرفة على بسط العبارة فى اواخر 
مختصره ٠.‏ 

وأشار صاحب نيل الابتهاج الى هذه المناظرة القى 
وقعت بينه وبين العقبانى وهناك مناظرات آأخرى وقعت 
بيئهما وقد جمعها العقيانى فى كتاب سياه نباب اللباب 
فى مناظرة القياب ( راجع نيل الابتهاج ص +7 ) 
المازونى ؛ الدرر المكنونة فى ثوازل مازونة مخطوط 
المكتبة الوطنية ٠‏ 

نسح محمد بن الصديق المثشرفى 8؟)١!‏ هاج ١‏ 
الورقات *'/ا؟ ل .1414 
الدرر المكنونة الورقة علا 
المضدر السابق ألورقة لم6 
المسثر ١‏ لسابق الورقة 1 
هثام القاسم ؛ المدخل الى علم الحقوؤق » دميقق 
6 ص 51/١‏ 
هكشام القاسم * محاضرات فى القانون المدئى : دمفق 
المطبعة الجديدة 1554 م 1554 م عن ١6١‏ 
مصطفى أحمد الزرقاء - المدخل الفتهى العام سروت 0 
دار الفكر 11561 م ج اص 6١8‏ 


(١؟)‏ الدرر المكنونة فى نوازل مازونة المصدر السابق ج ١‏ 


اللورة 16> 


إعداد : رابح مونار 


على سرت الى الرهال التامرف العرواني 


حياته : ابن أبى الرجال هو على بن أبى الرجال 
الشيبانى يكنى ابا الحسن وينسب الى القروان 
وان لم يكن منها بل هو من مديئة تاهرت بالقطر 
الجزائرى كان عالما رياضيا فلكيا منجما واديبا 
شاعرا نشا فى قرطبة على ما يرجح »> وعائس مدة 
فى بلاط المعز بن باديس بتونس ومات بها بعد سنة 
1 ها(ز.؟١٠١‏ م ) كما جاء فى الدائرة والارخحح 
أنه مات حوآلى سنة 295 ه + 


كان آبو الحسن هذا كافلا للمعز قبل ولآيته 
الملك ثم وزيرا له بعد أن تولى ملك بنى زيرى » 
وكانت منزلته لديه سامية » ونفوذه فالبلاط عظيما 
فتقرب آلبه الادباء والعلماء وقد أهدى اليه ابن 
رسيق كتابه العمدة كما اهدى اليه ابن شرف 
كتابه ‏ رسائل الانتقاد » وقال فيه الاول فى 
عمدته : أما بعد فان احق من جنى ثمر الالباب » 
واقتطف زهر الآداب » منتزها فى عقول الحكماء 
متفكها فى آقاويل المعلماء كالسيد الأمجد » والفذ 
الاوحد حسنة الدنيا وعلم العليا » وبانى المكارم » 


وآبى المظالم » رجل الخطب » وفارس الكتب أبى 
الحسن على بن ابى الرجال الكاتب » زعيم الكرم 
وواحد الفهم اللذى نال الرياسة وانفرد بالبسط 
والقبض واتحد فى الابرام والنقض » عن سعى 
مشكور » وفضل مشهور وعلم بالموارد والمصادر» 
ونظر فى الاوائل والاواخر وتشبع لآثار من سلف 
من اهل القدر والشرف » وتقلب فى مجالس الحكم» 
دين نوى الاقدار والهمم 3 الى أن صار نسيج 
وحده » وقريع دهره غير مدافع عن ذلك » ولا 
منازع فيه ٠.‏ 


والادب » وجعل ذكره باقيا وجده ساميا > وايده 
من النصر والتوفيق» بما فيه رضا الخالق والمخلوق 
فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم ٠٠+‏ ») 
عآيبهه: 


عرف الاوربيون المترجم بآثاره كما تقول الدائرة 
ولا سسيما كتابه « البارع فى احكام النجوم » وقد 
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نقله الى الاسبائية » يهوذا بن موسمى سنة 
5 م ثم نقله من الاسسبانية الى اللاتينية بطرس 
الرجوى وايجيديوس التبالدى غطبعت ترجمته 
عدة مرات مئنذ طبعتها الاولى بالبندتية سنة 
6 م ؛ ومن هنا جاء تصحيف ابن أبى الرجال 
هكذا ؛: وتصحيف كنيته أبى الحسن هكذا : 


١‏ ) ارجوزة فى الاحكام الفلكية ؛ طبعت فى آخر 
كتاب كغاية الطالب فى الاحكام الفلكية لغزال 
الموسى وشرحها تحيق بن الحسن بن التئنفقذ 
القسنطيئى سنة 1719/9 ه » ولعل أبا الحسن هذا 
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هو الذى اعان أبا سهل الكوفى فى الارصاد 
الفلكية التى أجريت فى بغداد سنة /قم1ة م ٠‏ 
وسنقاه هن دور النانية لانن السشم وان 
صورته الادبية فقد تكفل بتشسخيصها ابن رشيق 
فى عمدته وقد روى لنا عنه مقطوعات شعرية 
يمكن دراسة شخصيته من خلال آبياتها . 
كان آبو الحسن شاهرا الطليف الوجدان 6 جيد 
الاسلوب صادق العاطفة انثا وهو بتاهرت سنة 
65 ه مقطوعة فى تصوير شوقه »© والتعبير عن 
حنينه لاهله يقول فيها : 
ولى كبد مكلومة من فراقكم 
أطامنها صبرا على ما أجنت 
تمنتكم شوقا اليكم وصبوة 
عسى الله أن يدنى لها ما تمئت 
وعينى جفاها النوم واعتادها البكا 
اذا عن ذكر القبروان استهلت 
وعلق ابن رشيق عليها بقوله : لو أن اعرابيا 
تذكر نجدا فحن به الى الوطن » أو تشوق فيه 
الى مبعض السكن ما حسبته يزيد على ما أتى به 
هنذا الحشرىع المتاكل االمصر١‏ .ويا أشفط مهدا 
التمييز 6 ولا اتنفق بهذا القول عند مولاى ولا 
الخديعة مما تظن به ولا فيه » ولكن رأيت وجه 
الحق فعرفته © والحق لا يتلثم .. 
فى الوصف : 
ويقول ابو الحسن فى وصف بلاغة احد الكتاب 
وحودة خطه : 
١‏ ) فضل الانام بفضل علم واسع 
وعلا مقالهم بفضل المنطق 
؟ ) وحكى لناوشى الرياض وقد وشت 
اقلامه بالنقفش بطن المهرق 
وقال ايضا فى آخر : 
١‏ ) اذا نقشت يمناك فى الطرس اسطرا 
؟ ) يروق مجيد الخط حسن حروفها 


وقال أيضا فى الاصطباح بالخمرة وتعاطى لذات 
الحياة قبل هجوم المنية ( ١‏ ) * 


باكر الراح ودع عنك العثذل 
واسع فى الصحة من قبل العلل 
فالمنايا ضاحكات بالامل 

ما ترى الساقى كشمس طلعت 
تحمل المريخ فى برج الحمل 

مائتسا كالفصن فى دعص نقا 
غاقن المقلة زينت بالككل 


فى الفزل : 
وهى رغم ماديتها نجد فيها نفسا روحيا رقيقا 
ومعانى لطيفة ومنها قوله : 


خليلى ان لم تساعدانى فاقصرا 
فليس يداوى بالمقاب المتهيم 
تريدان منى النسك فى غم هينه 
وغصنى ريان وراسى أسهكم 
وقال من مقطوعة يتغزل فيها بفتاة حضرية 
وهى كما يقول ابن رشيق ذات طبع رقيق ومعانى 
رقيقة مؤثرة فى النفس والقلب : 


١‏ ) غراء واضحة ينوس بقرطها 
جيد حكى جيد الفزال الاعنق 
١‏ ) صدت فاغرت بالسجوم مدامعى 
والعين تذرف بالدموع السبق 
؟ ) تشكو البعاد اذا بعدت تصبرا 
وان ارتجعت الى الزيارة تفرق 
؟ ) ولقد يبيت اخو المودة لاثمى 
فى شبها لوم الشفيق الملمق 
6 ) حتى اذا طلعت فابصر شخصها 
اخزى جهالة لاثمى المستحمق 


* ) كم قطعت بوصلها من لدلة 
وبشرب صافية كلون الزئبق 
/ ) يسعى بها كالبدر ليلة تمه 
سحار الحاظ رخيم امنضظضق 
يم ) آليت اترك ذآ ونكك وقتقة 
حتى يفارقنى سواد المنتشفق 
فى الشكوى من الدهر واهله : 
وحينما تئكر الدهر له تضجر وتألم وسخط 
على مغاصريه وعصرهة فقال شاكيا داعيا الى 
1 ) انس الزمان زمافة المقبل 
فاخ الاله وحل عن الجهل 
؟ ) واعلم بان فى الحساب غدا 
تجزى بما قدمت من فمل 
وقال لقنا ؛ 
١‏ ) آيارب أن الناس لا ينصفوننى 
ولم يحسنوا قرضى على حسناتى 
؟ ) اناما راونى فى رخا ترددوا 
الى واعذائى لدى الأزمات 
؟ ) ومهما آكن فى نعمة حزنوا لها 
ثوو آنفس فى شدة حجحنذلات 
؟ ) ثقاتى ما دامت صلاتى لديهمم 
وان عدهيم أخرنهيا تهدانى 
ه ) سامنع قلبى أن يحن اليهم 
5 ) والزم نفسى الصبر آبا لعلنى 
أعايش ما املت قبل مماتى 
) الا آنما الدنيا كفاف وصحة 
وآمن ثلاث هن طيب حياى 
فق الفخر بقبيلته : وقال بفخر بتبيلته شسيبان ؛ 
ويشيد بامجادها مئذ القديم : 
١‏ )يا آل شيبان لا نحارث نجومكم 
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ولا خبت ناركم من بعد توقيد 
؟ ) آنتم دعاثم هذا الملك مذ ركضت 
قبل الخيول لابرام وتوكيد 
؟ ) سيوفكم آفقدت كسرى مرازيه 
فى يوم ذى قار اذ جافؤوا لموعود 
فى العتاب والهجاء : ويعتب على بعض أصدقائه 
فيلومه لوما خفيقا وقديهجوه ولكن هجوه لا يتعدى 
النتد البرىء فيقول ؛ 
١‏ ) وابنى لاطرى كل خل صحبته 
وآنت ترى شتمى بفم حياء ؟ 
؟ ) ستعلم يوما ما اسات لصاحب 
بكرم اخلاقى وحسن وفائى 
هذه نبذة عن ترجمة ابن أبى الرجال تقدم اليئا 
صورة موجزة عن حياته الادبية اللامعة ؛ وهناك 
وجه آخر لابن أبى الرجال قد امتاز به فى بلاط 
القبروان عن معاصريه وهو جانيه العلمى الذى 
تفوق به على معاصريه هناك » وقد أشرنا فى مطلع 
هذه الترجمة الى ان المترجم كان عالما باحثا فى 
النجوم » وقد ترك لئا فى الموضوع كتابا جايلا هو 
كتاب البارع فى أحكام النجوم الذى ترجم الى عدة 
لغات » واعتبر تراثا حليلا انتجته عبقرية مغربية 


ق الفصر 'الوسنيط .. 


وألكتاب توجد مئه نسخة بالمكتمة الوطئية تحت 
رقم 65 خطها شرقى جميل » ومسطرتها 1؟ 
سطرا ؛ وححمها 5 / 56٠‏ ملم . 


وتَجَد ى الضفحة الاؤقن ين النشفة تعن 
تفبيضش تعمد بن حكن كوج لها على لولادة 
ثم على جامع كيتشساوة بتاريخ اأواسط جمادى 
الثانية لعام 9؟؟١‏ ه . والمؤلف يقول فى مقدمة 
كتابه : هذا كتاب جبعث فيه من معانى فى علم 
النجوم » وغرائب اسوارها » واخترته من علوم 
علمائها ؛ واضفت اليه تجربتى ؛ وان كانت 
النجوم اكثر واعظم من أن يحاط بها © أو يقدر 
العالم غلى أيضاح جميعها .+ ثم اخذ يذكر أقسام 
الكتاب وابوابه فى ترتيب منطقى » وباأسلوب 
امن خفوقنة” ء 


والكتاب يعتبر من ذخائر ترائنا الفكرى تزدان 
به مكتبتتا » وتنمو به أصااتنا فى مجال الابداع 
العليمى والحضارى ٠.‏ 


ولاقلك "ان هذا سيحفوكا هال أن نوق هنذا 
الكتاب ما يستحقه من عناية واهتمام ونحن فى 
فترة أحياء تراثنا الوطئى والغيل. غللى اغادة 
المقومات الاساسية لشخصيتنا واصالتنا . 


١6 ص‎ ١ دائرة المعارف لفؤاد افرام البستائى ج ؟ ص .١؟ العمدة لابن رشيق ط ؟ مصر سنة 1568 ج‎ )١( 


(1) المنتخبات لحسن حسنى عبد الوهاب ص ا . 
0) العمدة ج ؟ ص 1١.‏ . 
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(0) العمدة ج ١‏ ص 64 . 


مدينة الجزائر 'ناريخها وحياتها الثقافية 


مدييةالجزائر 


رابح يبومار 


] تارجنها] 
]1[ وحياتها] 
|| اشقاية ]| 


تمههد: 
تعترض كل دارس للتاريخ ظاهرة غريبة وطريفة 
وهى ظاهعرة التشابه بين نشاة المدينة وتايخ تطورها 
وعمرها الزمنى . وبين نشأة الانسان وحياته 
واجنيازها بمراحل زمنية طبيعية محددة فى سجل 
الوحود . 
وقد نجد هذا التشابه حتى فيما يتصل ببعض 
الخصائص النفسية من سعادة وشقاء , وازدهمار 
وانكماش , وقوة وضعف . وهذا ما للاحظه عند 
دراستنا لبعض المدن التى برزت على مسرح الحياة 
السياسية والاجتماعية بالقطر الجزائرى ثم 'تراجسع 
امرها » وانحسر مدها , أو انقرضت من الوحود 
تأسست فى منتصف القرن الثانى الهجرى,واستبحر 
عمرانها , وخدمها السعد حينا ثم اعترتها الشبيخوخة 
والانقراض فى منتصف القرن السابع الهجرى . 
471 
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الذكرى الالفية لناسيس هديئة الجزائر 


وكذلك مدينة طبنة النى مثلت دورا كبيرا قىعهد 
الولاة ثم تلاثى آمرها بعد القرن الخامس الهجرى 
وكذلك هديئة « قلعة بنى حماد » التى تركز فيها 
مجد بئى حماد فى القرئين الخامس والسادس ثم 
أاسدل الزهن عليها سيتار العفا. والاندثار . 

وعلى العكس هن ذلك فقد كانت هناك مدن 
ثانوية فى العصر الاسلامى لم يكن لها ها تستحقه 
من عمران وازدهار حضارى ٠‏ ثم لم تلبث أن بزع 
فجر سعادتها , واشرقت شمس حضارتها وعمرانها, 
وخدمها السعد فى جميع مجالاتها الحيوية . 

وهذا ها ينطبق على كير من هدنئا التاربخية 
التى كان لها جلال وصيت فى القديم , ثم ازدادت 
جلالا ورقيا فى مسيرتها الزمنية الطويلة , ونجد 
فى طليعة هذه المدن « الجزائر » العاصمة , قم 
تليها هدن تاريخية اخرى كوهران وقسنطينة وعنابة 
وتلمسان والمدية ومليانة وبسكرة وبجاية وغيرها . 

وقد اخترنا فى هذه الكلمة أن نتئاول هدينة 
الجزائر العامرة بالدرس والتحليل » وان نتناولها 
من جانبها التاريخى والسياسى , ومن جانبها 
العمرانى والمعمارى واخيرا نتناولها من جانبها 
العلمى والثقاقى ٠‏ 

2»)10 


روعة وحمال : 

ان «الجزائر» عروس البجر الابيض المتوسط 
بحق , وهى منارة جلالهة , ومسرح أنسه وملتقى 
عستحازالة . 

واذا قدر لزائرها أن يصعد الى جبل بوزريمة 


الذى بحتضنها كما تحتئضن الام الرؤوم ولدها , 
ويلقى بصيره الفاحص على مبانيها وعماراتها بدت 
له المدينة فى شكل مثلث هندسى بديع تنحدر 
هبانيها من اعلى القصبة الى أن تنبسط على حافة 
البح الذى بداعبها بأمواجه فى كل آونة , وبدت 
له مئارات مساجدها هرتفعة وضاءة ترسل بأشعتها 
الوهاجة , وبنغمات مؤذنيها المدوية الى الآفاق فتخلب 
الالباب , وتحسر العيوث وتطرب الآذان . 

واذا نظر اليها هن الحراش خيل اليه أنه يرى 
نسرا طويل الجناحين يتحفز ليطير بعد أن كان 
جاثما بسفح جبل بوزريعة ٠‏ وقد استطال جناحاه 
حقغطيا ما بين حى «سانت أوجين» وحى «سلام باى» 

واذا رآها ليلا من بعيد فان مشاعره تستغرقها 
نشوة هن الاعجاب والاجلال , وان تفكيره تستهويه 
عظمتها وجلالتها التاريخى . وهعالم حضارتها . 


تاسيسها وتاريخها: 


ان تاريخ المدينة يمثل مرحلتين منفصلتير فهناك 
تاريخ تاسيسها القديم الذى يعود الى العتهد 
الفينيقى , والى ما بعد تأسيس «قرطاجنة» سنة 
4 ق م (2) حيث انتشر الفينيقيون سواحل 
المغرب كله وأسنسواأ مراسيه ؛ ومتها مرسى الجزائر 
| تكسيم» . وهناك تاريخ حديث لها فى العههد 
الاسلامى وهو الذى: اسبغ عليها طابعها الخاص , 
وابقى على معالم حضارتها التاريخية , ويبتدىه ذلك 
بتاريخ تأسيسها الثانى على يد بلكين بن زيرى - 
سنة 339 اه ع 959 م وقد مر عليها منذ تأسيسها 
الى الآن 5053 سمنة . 


|) دائرة المعارف الاسلامية ج 6 ص 407 نور الدين عبد القادر صفحات من تاريخ الجزائر ص 14 - 15 
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وهن عوامل الاحتغاء بها أن 'تقام لها ذكر هرور 
عشرة قرون ونصف » وان ينوه ببعض معالمها 
التاريخية التى ماتزال تحتفظ بطابع العهد الزيرى 

الحمادى الذى أسست فيه كالجامع العتهيق 
الذى بعود الى فترة التأسيس . 
نفظفرة تاريخية : 

ان الجزائر لا يعرف عنها شى, كثير فى العهد 
الفيتنيقى وانما يغرق عنها انها أسست فى هذه 
الفترة بعد تأسيس قرطاجنة سنة 854 قم . 

وأطلق عليها الفينيقيون اسم «ايكسم» ثم جاء 
الرومان , وأطلقوا اسم ايكوزيوم أى مديئة العشرين 
لان الخرافة التاريخية تقول : ان هرقل الليبى 
قد مر بها مع أصحابه وكان عددهم عشرين فسميت 
المدينة باسمهم العددى , وفناك من ذهب الى أن 
اسم المدينة هو «ايكسمء استنادا الى العملة التى 
عثر عليها فى حفريات سنة 15940 , ومعنى هذا الاسم 
انها جزيرة الشوك أو جزيرة الطير ٠‏ وهذا الاطلاق 
أقرب الى الصواب (2) . 
فى العهد الرومانى : 

(146 ق م 429 م) وتقدمت مدينة الجزائر 
وكانت لها فى القرن الاول مسيخة تنحكمها كما كانت 
قيها كنيسة , وأسقفة , وبقيت آثار هذه الكنيسة 
الى القرن الخامس على ها ذكره البكرى , ولما ثار 
الوطنى فيرموس على الرومان بالقبائل الكبرى احتل 
مدينة الجزائر سنة 373 م وبعد انهزامه أمامهم 
عادت المدينة الى حكم الرومان . 


2) صفحات هن تاريخ الجزائر لنور الدين عبد القادر ص 14 15 


مدينة الجزائر ناريخها وحباتها الثقافية 


وشارك أسقفها فيكتور فى المجمع الذى انعقد 
بقرطاجنة بأمر من الملك الوندالى هثريك عام 
4 م ء ثم تضاءل أمرها فى العهد البيز نطى . 
فى العهد الاسلافى : 

ولما ظهرت الدعوة الاسلامية بمكة والمدينئة 
واستقر أمر المسلمين فكر الخليفة الثالث فى فتح 
شمال افريقيا , وبعث جيشا بقيادة عبد الله بن 
سعد ابن أبى سرح , وفتح افريقية , ثم عادالى 
المشرق وترددت الجيوش الاسلافية بعد ذلك على 
شمال افريقية حتى فتحت أراضيه كلها » ويرجح 
أن الجزائر فتحت ما بين سنتى 88 95و اه على 
عهد ولابة مومى بن نصير , وحينما فتحها المسلمون 
لم يجدوا بها الا أطلالا عاثلة لما مر عليها من فتن 
وخراب فى العهدين الوندالى والبيزنطى , وأهمل 
المسلمون الاوائل أمرها لعزوقهم عن سكنى المدن 
الاي 
فى العهدين الغاطمى والزيرى ‏ الحمادى : 

ولما قامت الدولة الفاطمية أواخر القرن الثالث 
الهجرى (296 ه) وهى دولة معمارية أخذ التفكير 
7 تأسيس المدن أو تجديدها يزداد ويقوى , وكان 
عاملهم على الجهة الغربية ومو زيرى بن مناد متأثرا 
نهذا الاتجاه المعمارى فأسس مديئة أشير فى أواثل 
القرن الرابع الهجرى . 

ثم أذن لولده وولى عهده بلكين بن زيرى أن 
بإؤسس المدن الثلاث : الهزائر والمدية ومليانة . 
وأسس «الجزائر» سنة 339 ه كما أسس المدينتين 
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الذكرى الالفية لناسيس هدينة الجزائر 


الاحربيي حوالى مهذا التاريخ . 

وبعد تأسيس مدينة الجزائر نسبت الى قبيلة 
بربرية كانت تنزل بجوارعا وهى قبيلة مزغفنة 
الصئهاجية فقيل فى الجزائر جزائر بنى همزغنة . 

وحكم الحماديون بعد ذلك مديئة الجزائر ‏ حينما 
استقلوا بالجهة الغربية لاهارة بنى زيرى ‏ ودامت 
تحت حكمهم حثى سقطت دولتهم سنة وهو ىه . 

وصارت الجزائر فى هذا العهد مدينة تجاريبة 
هامة وعاد مرسساها مرف بحربا ممتازا , وكان اسطول 
الحمادبين يتردد عليه كثيرا ويؤثره على غيره من 
المراسى . 

ويدكر أبو راس : ان يحيى بن عبد العزيز 
الحمادى قد استقبل الحسن الزيرى لما تغلب 
النورمان على عاصية المهدية بتونس ولجا اليه , 
فانزله هدينة الجزائر هع أخيه القائد واليها , ولما 
عهاجم عبد الموهن مملكة الحماديين نازل الجحزائر 
أولا واحتلها ,.ونقل الحسن الزيرى منها الى المغرب, 
ثم زحف منها الى بجاية واحتلها أيضا سنة 547 ه 
فى العهد الموحطدى : 

 347(‏ 626 ه) عادت الجزائر فى هذا العهيد 
مدينة تابعة لولاية بجاية , ونعمت بالرخاء والازدهار 
الاقتصادى حتى اندلعت ثورة بنى غانية سنة 581 هه 
فتعرضت المديتة لاحتلالهم المتكرر حوالى سقة 
3 ه وما بعدها . 


فى العهدين : الحفصى والزبانى  626(‏ 922 ه) : 
ولما 'نقلص نفوذ الموحدين عن المغرب المتوسط 
اننها أبو زكريا. الحقصى الفرضة حوالى سئة 626 هف 
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واحتل همديئة الجزائر كما احتل بجاية . وؤصصارت 
المدينة تابعة له وللحكم الحفصى بتونس وبجاية 
حينا , ثم انتهز سكانها الفرصة فاستقلوا بحكم 
مدينتهم هن عام 662 ه الى عام 676 ه . 

وظهرت بها امارة صنهاجية , وهى امارة مليكش 
التى مر بها العيدرى , وهجا أميرها حوالى سنة 688 
ثم عادت المدينة الى حكم الحفصيين , واعترفت 
بالتبعية السياسية لهم , ولكنها لم تلبث أن تنكرت 
لهم تحت زعامة ابن علان أميرها . واستقل هذا 
بأمرها هدة 14 سئة . 

وكانت الدولة الزيانية قد استفحجل نفوذها 
تحت حكم ابى حمو الاول  707(‏ 758 ى) فنازلها 
بجيوشه واحتلها , والحقها بحكم تلمسان سنة 
2 ه ودامت تابعة لبنى زيان الى أن سقطت دولتهم 
على ندى ابى الحسسن المرينى سنة 737 ه ثم صارت 
تابعة له وللمريتين بعده 

وبعد قيام دولة أبى حمو الثانى سئة 760 ه استرد 
هذا الامير «الجزائر» وحاول سالم التومى أن يتمرد 
عليه , وان يستقل بالمديتة فكاده واعتقله ثم قتله 
واستراح هن تلونه . 
مدينة الجزائر نتحول الى جمهورية ارستوقراطية : 

وظلت مدينة «الجزاشر». تابعة للزيانيين مرة 
وللحفصيين أخرى الى ان اسمتقلت بأمرها أواخر 
القرن التاسع الهخرىق وعادت أشبه ها آتكون 
بجمهورية اريستوقراطية يديرها مجلس مؤلف من 
أعيان المدينة تحت حماية الثعالبة , وكان العالم 
الجليل الشيخ عبد. الرحمن الثعالبى أحد زجال 
حكمها وشوراهما ُ 


وبع وداه الشيخ عبد الرحمن سنة 875 ه عاشت 
المدينة تحت نفوذ الثعالبة , وتولى حكمها شيخهم 
سالم التوهمى , وتعرضت المدينة فى أوائل القرن 
العاشر لهجومات الاسبان مما اضظر سالم التوهى 
الى الاستنجاد بالتر كيين المجاهدين : عروج وخير 
الدين , وكانا قد استقرا بمدينة حيجل واستدعاهما 
للقدوم الى الجزاثر لمحاربة الاسبان وهدافعتههم 
عن المدينة 
غامة من حياتها. 
وصف المدينة من خلال ماكنبه عنها الرحالون : 

يذكر ابن حوقل فى القرن الرابع أن المدينة 
كانك تود + فكاق: بها اموق كتزه :. ويتتوارع 
. ومواش متعددة وكانت تنتج السين 
والعسل يوفرة. 

ويذكر البكرى فى القرن الخامس ان المدينة 
كان بها آثار قديمة ومنها بقايا كنيسة عتيقة كانت 

ويذكر الادريسى فى منتصف القرن السادس ان 
التجارة فى المدينة كانت رابحة , وان صناعاتها 
كانت مزدهرة كما ان انتاج العسل والسمن فيهسا 
كثيرا يتزود به منها الى البلدان . 

ولاحظل صاحب الاستيضار فى القرن السادس 
ها لاحظه الادرسئى قبله . 


: وبنذلك تبدآأ المدنتة مفرحلة حديبدة 


متعددة 


وتحدث أبو الغداء عن ازدهار تجارتها وتقدم 


هدينة الجزائر تاريخها وحياتها الثقافية 


اقتصادها فى القرن الثامن الهجرى (3) ٠‏ 
فى العهد النركى  922(‏ 1245 ه) : 


وهو عهد طويل يستغرق نحو 323 سسنة , وفيه 
عادت المدينة عاصمة للقطر الجزائرى كله , يرسل 
مثها الباشوات والدابات أوامرهم الى ولايات القطر 
كله : وكانت تضم ادَأزاكُالحكومة , واجهرة السلطلة 
المركزية ., واتسع حجم المدينة فى هذا العهيد , 
واستبحر عمرانها , ونلغ عددها آأحيانا 350 ألف 
نسمة » وصار شكلها أشية ما يكون نمثلث هندسى 
(4) وكانت الجهة العليا منها مشسحونة بالسكان 
من عامة الشعب - 

أما الجهة السقل المواجهة للبحر منها ققد 
كانت مركئز سكنى الباشا أو الداق , ورؤساء البحر 
وأصحاب الثروة . وقناصل الدول الاجنبية . 

وكان يحيظ ابالمدينة' وز يتعدر من القضبة 
الى البحرما بين بابالواد حيث موقع ثانوية الامير عبد 
القادر الآن , وما بين المسرح البلدى الذى يحاذى 
باب عزون (5) + وكانت عناصر سكانها تتألف من 
بربر صنهاجة كبنى مزغتة أهلها الاصليين , ومن 
العرب الثغالبة وغيرهم , ومن الاتراك الذين جاء 
بهم عروج وخير الدين أو من الواقدين عليها بعد 
ذلك , ومن مولديهم بعد' تزو جهم بالاعليات . 


وكان فيها الى جانب هؤلا. السكان طوائف من 
الزنوج واليهود والمسيحيين . 


3 ابو الفداء اسماعيل : تقويم البلدان ص 125 صفحات فى تاريخ الجزائر ض 127 


4) صفحات فى تاريخ الجزائر ص 127 
6) المصدر السابق ص 138 


5) المصدر السابق ص 127 
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الدكرى الالفية لتاسيس هديئة الجزائر 


حكادها الاتراك : 


لما تعرضت المدينة أوائل القرن العاشر لهجومات 
الاسبان الذين احتلوا هدينة وهران وهرسماها اضطر 
شيخها سالم التومى الى دفع أتاوة لهم , وزأى بعد 
حين أن النحاة عن غزوهم لا بتأتى الا بالاستعانة 
بالاخوين التركيين عروج وخير الدين , واستقدمهما 
سالم التوهى واهمل المدبينة وجاء الاخوان اليهها 
سنة 922 ىه , وبدءا معا حياة كفاح وجهاد مرير . 
وحاربا الاسبان بمعونة الجيش الوطنى فى مواقخ 
مختلفة , واستشهد عروج فى مدافعتهم بتلمسان , 
وبقى خير الدين أميرا على الجزائر ثم الحق امارته 
بالدولة العثمانية وبذلك دخلت المدينة فى طلور 
جديد . واكتسبت طابع قوة حربية » وصيقا 
حربيا وسياسيا واسعا بحوض البحر الابيض 
المتوسط ,وتعاقب على الحكم فيها خلقاء خير الدين 
كحسن آغا  15533(‏ 1544 م) الذى صد حملة بحرية 
كبيرة زحف بها الاسبان الى المدينة ليحتلوها , 
واندحروا أمام أسوارها , وقوة دفاعها (7) وأصبحت 
المدينة بعد هذا الاتتصار ‏ كما يقول محيمد 
ابن رقية « تختال قى حليها وحللها من رخ ا. 
الاسعار ؛ وأمان الاقطار . وشاع انتصارها فى 
مشارق الارض ومغازبها » وكان اسطولها القوى 
يمخر غباب البحر الاسض المتوسط . 

وقد نبغ فى البحرية هن القادة المشاعير على 
بتشينى وقلج على , والرايس حميدو , وغيرهم . 

وقد اشستهر من دابياتها السياسيين الحازمين : 


7) صفحات فى تاربخ هدينة الجزائر ص 55 توفيق المدنى 
النيرة » نشر سليم بابا عمرو ض 19 
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د ) خير الدين باشا 
2 ) حسسن آغا  1544(‏ 5573 م) 
3 ) حسسن باشا بن خير الدين (544ة ‏ 15368 م) 
4 ) قلح على  1568(‏ 5571 م) وكان قائدا حربيا 
بحريا كبيرا . 
واشتهر من داياتها : 
على بتشينى الذى اسس مسجده الشهير بثهج 
باب الواد 
رهضمان آغا الذى شرع فى تأسيس جام ع 
الحواتين أو الجامع الجديد  25660(‏ 5661 م) 
محمد بكتاش باشا  1707(‏ 1750 م) الذى 
اشتهر بتشجيعه للحركة العلمية وبفتحه 
لمدينة وهران الفتح الاول 
محمد عثمان باشا  1766(‏ 2795 م) وعو 
أعظم دايات الجزائر , 
للاسبان على مديئة الجزائر : واستطاع أن 
يفتح مدينة وعمران على بد واليه على المقاطعة 
الوهرانية محمد باى الكبير 


وقد صد حملات عد بدة 


وآخر هؤلاء الدانات عو حسين 'باشا (8818 - 
30 م) . وقد وقع احتلال الفرنسيين للمدينة 
على عهده قى 5 جوليت سسمنة 1830 م . 
وخضعت المدينة بعد ذلك لاحتلال مرير دام 
من سنة 5830 الى سنة 2962 م . 
المديئة تحت الاختلال الفرنسى : 
نكر (الفزكسيؤن اللنديية حتفنا مسكزيا. اسم 


: محمد عثمان باشا ص 29 محهد بن رقية التلميسانى : الزهمرة 


جووه الى حكم هدتى بعد حيل وحاول الثاثر المقراتى 
أن سمترد المددينة من يد الفرنسيين قى ثورته سمنة 
17 م ولكنه لم ينجح فى ذلك لاسباب مختلقة (8) 

ثم ظهرت قيها ضروب من المقاومات السياسية 
الشعبية كحركة الامير خالد. عقب. الحرب العالمية 
الاولى ., ونشاط حزب الشعب هنف سنة 1936 م , 
وجهود جمعية الغلما. منذ سنة 3933 م وحركة أحباب 
البيان والحرية التى خلفت حركة الثنواب , وكان 
عركز هذه الحركات التحررية هو مدينة الجزائر ٠‏ 

كما كانت نواة جبهة التحرنر الوطتى الاولى 
لتنظيم الثورة المباركة التى اندلعت فى غرة 
نوفمبر سنة 5954 م متبعثة منها » وشهدت المدينة 
بعد ذلك معارك عتيفة ضارية ., وضروبا من الفداء 
والاستبسال فى القصبة وبلكور وباب الواد وغيرعا 
من أحياثها المختلفة , الى أن جاد الله بالاستقلال 
المنشود سسمئة 5962 م وتحققت أهانى الشعب. بعد 
ضروب هن التضحية والجهاد التى دامت نحو 
ثمانى سنوات . وبغد أن ضحى الشعب فيها بمليون 
ونصف هليون شهيده . 

المدينة فى عهد الاستقلال : 

وشهدت المدينة قيام الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية » واستأنفت حياة جديدة 
كلها عزة وكرامة ورقى , وازدهرت تجارتها واستبحر 
عمرانها , وكثر سكانها حتى بلغ عددهم الآن هايربو 
على هليون ونصف مليون . 

وهى الآن تنسير بخطى فسيحة فى نشاطهما 


هدينة الجزائر اريخها وحياتها الثقافية 


المغمازى وتزهو باشتمالها على الادارات المر كزريه 
للحكومة وعلى المؤسسات الثقافية العالية لمختلف 
الدراسات العلمية وعلى المتاجر الواسغة والمعامل 
المتعددة والمؤسسات الرحبة. كما تزهو بكثرة 
أحيائها واتساع رقعتها التى تكاد تبتلع ما جاورها 
هن الضواحى لتحيلها الى أجزاء فرعية منها . 
2220 

الحركة المعمارية فى المدينة : 

تبتدىء الحركة المعماربة فى الجزائر بتاريخ 
تاأسيس المدينة على بد بلكين بن زيرىق سنة 339ه 
ولكن آثار هذا الغهد الزيرى والحماذى لم يبق 
منها الا الجامع الكبير الذى نعود تاريخ تأسيسسه 
الى سنة 490 ها 1097 م , 
رمضان الذى يعود تاريخ تأسيسه الى هذا العهد . 
وكلاهيا بمثل الفن المعمارى البسيط ولكنه رغم 
بساطته ينتسم بالروعة والابداع . 

أها فى العصر التركى فقد لبست المدينة حلة 
معماربة قشيبة بمساجدها الزاهرة . ومآذنها العالية 
وحصوتها العاتية ,. وقصورعها الخلاية . 

وقد لاحظ جورج هارمى : ان أول ما يلغت انتباه 
المسافر عند ما يحل بأرض الجزائر هو الوجود 
التركى الذى يتجلى فيما تركوه من آثار معمارية 
زاهية (9) . والفن المعمارى للجزائر على عهيد 
الاتراك يمتاز بالنقش والزخرفة وضروب الابداع 
الفنى . وتمثل المساجد والزؤايا والمعابد جنزنءا 
كبيرا هن هذا الفن المعمارى , وقد يلخ عددها فى 


8) توفيق المدنى : كتاب الجزائر ص 53 محمد الصلى وعبد الله شريط : الجزائر فى مرآة التاريخ ص 207 


9 وزارة الاخبار : المساجد فى الحزائر 1970 م ص 45 
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الذئرى الالفية لتاسيس مدينة الجزائر 


العصر التركى حسب ما جاء فى وثيقة عثرنا عليها 
بقسم الوثائق نحت رقم 350 نحو 98 مسجدا وزاوية 

ويذكر هايدي انه كان بالجزائر عقب الاحتلال 
الفرنسبى 53 همسجدا كبيرا » و 109 مسجدا صقيرا 
و32 هعبدا , و 52 زاوية (10) , وقد اندثر جل هذه 
المساجد والزوايا بعد مدة قليلة هن الاحتلال 
الفرنسى تحت سمتار توسيع الطرقات وتتظيمه ا 
وتحت ستار أسباب أخرى لا مبرر لها . 

ونبدو الفن المعمارى فى المساجد الباقية كما 
فى الجامع الجديد الذى بنى سمنة 15070 هد 1660م 
وعو يمتاز بمنارته التى كان يبلغ ازتفاعها 29,5 م 
ثم صاز ارتفاعها بعد الردم 25 م ؛ وبالزخرفة 
البديعة التى تعلوها , كما يمتاز بمحرابه المزخرف 
بضروب النقش. الجميل , ويمتاز أيضا بمتيره 
التصيوع فى ايطاليا  ,‏ واللحافل يروب الاناقسة 
3الخمحال : 

وجامع القائد صفر وهو يعود تاريخ تأسيسها 
الارل الى سنة 40و ه وأعيد بناؤه سنة 1242 ه . 

وجامع كيتشاوة الذى أسس سبنتة 1209 ها ب 
4 م وممو يشستمل على آيات القن المعمارى البديع. 

وجامع على بتشينى وقد أسس حوالى سنة 
7ه 1622 م وهو يشستمل على شواهد الفن 
المعمارق الرائع وصحتة المر بع الكبنر وهو يمثل 
روعة فنية لا نظير لها , ويزيده جمالا قببه المثمنة 
الاضلاع والنرتكزة على .دعائم غليظة وما تشتسسل 

0) المصدز السابق ض 46 

2) باقوت معجم البلدان هج 2 ص 132 
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عليه من آنات القن المعمارى التى تسحر الابصار . 
وتخلب الالباب (21) . 
)0 

حباة « الحزائر » الثقافية : 

حياة المديتة العلمية والثقافية همنذ تأسيسها 
على بد بلكينالى الآنهى حياة خصبة متعددة الجوانب 
متنوعة الموضوعات , ونحن فى هذه الكلمة نحاول 
أن نلقى أضوا, خاطفة على لمحات هن هذه الحبياة 
الثقافة لان التوسع فيها يستوجب تاليف كتاب 
خاص بها . وقد نبغ فى هذه المدينة فى مختلف 
عصورعا أعلام فى الفقه والآداب والدراسات الدينية 
والتصوف والكلام والطب , على أن الواقع يدعونا 
الى أن نؤكد أن جل هن نبغ فيها كان .هن الفقهاء 
والمتصوفة أو من الادبا. الكتاب والشعراء . 

وكانت مراكز التعليم خلال عذه الفترة هى المساجد 
التى كانت تؤدى دورا تعليميا هن جهة , ودورا 
تعبديا من جهة آخرى , وكانت الزوايا تقوم بهذا 
الدور أيضا , والى جاتبها نجد الكتاب القرآنى ويدعى 
فى الجزائر بالمسيد « تصغير المسجد » وهو عبارة 
عن هدرسة ابتدائية يتعلم فيها التلاميذن القتراءة 
والكتابية ويحفظون القرآن الكريم وقراءاته المروية 
أما نبغاء هذه المدينة فاندا سنذكرهم حسب تر تيبهم 
الزهنى ونذكر كلمة هموجزة عن كل واحد منهم . 

1 أبو محمد بن أحمد بن فرج الجزائرى المتوفى 
سنة 368 ه وكان راوبة للحديث (12) . 


11) المصدر السابق ص 50 


ونبغ فيها فى القرنين السادس والسابع : 

2 عبد الرحمن بن السطاح المتوفى سنة 629 ف 
ببجاية وكان أديبا فقيها (13) . 

3 وعبد الله بن حجاج بن يوسف الجزائرى 
وكان نحويا فقيها روى عن الجزولى وغيره وتوفى 
ببجاية سنة 640 ىه (14) . 

4 وأبو محمد عبد المئعم الجزائرى وأخذ عن 
ابن منداس الجزائرى , واشتهر بالشعر والترسل 
الديوانى وتوفى سسمنة 680 هف (55) . 

5 وأبو عبد الله محمد بن العطار الجزائرى 
شاعر المدائح النبوية (16) + ومن شعره قوله : 

اهدت لنا طيب الروائح يثسرب 
فهبوبها عند الئسيم يطرب 

رقت فرق من الصبابة و الأسى 
قبب شييران البعاد يصذب 

شوقا الى اسنتى نبى حب *ة' 
كنز النجاة فنعم هذا المطلب 

6 ومحمد بن منداس المتوفى سنة 643 هف وكان 
أديبا لغويا ومحدثا . 

7 ومحمد بن أحمد الاريسى المعروف بالجزاثرى 
وكان كاتبا بارعا شاعرا , ومن شغره قوله ؛ 

ادرها فقد هبت نسيمبة دارين 
ونم بسر الروض نشسر الرياحين 


مدينة الجزائر ناريخها وحياتها الثقافية 


وقوله من مضيدة أخرى : 
لعلك بعد الهجر تسمح با بدر 
بوصل فقد أودى بمهجتى الهجر (17) 

ونبغ قيها بالقرن الثافن : 

8 محمد بن حسن اليحصبى البرونى الذى حاز 
رياسة الفقه فى القرن الثامن بمدينة الجزائر , 
وانتقل بدعوى من أنى حمو الثانى الى تلمسان , 
ومات. بها فى أواخر القرن الثاهن الهجرى . 

ونبغ فى القرن التاسع أعلام فى آلفقه والتصوف 
والكلام , من أشهرهم : 

و عبد الرحمن الثعالبى صاحب المؤلفات 
الكثرة الذى ولد سنة 785 ىه والمتوفى سنة 875 ه 
وقد اشتهر بمؤلفاته الجليلة فى التفسير والوعظ 
والفقه والتراجم والتصوف وئحوها (18) 

0 وشسيخه ابوجمعة وكان مشهورا بعليه 
وتقواه (19) . 

13 وأحمد بن عبد اللة الجزائرى الزواوى , 
وكانث فقيها متكلما , وأديبا شاعرا » وقد اشتهر 
بلاميته فى التوحيد , وكان صديقا للثعالبى , وقد 
رثاه العد وفانه بقصيدة مطلعها : 

لقد حجزعت نفسى لفقد أحبتى 
وحق لها من مثل ذلك تجزع 


13 الحفناوى : تعريف الخلف ج 2 ص 198 2 الغبريئى : عنوان الدراية ص 156 


4 المصدر السابق ج 2 ص 232 - عنوان الدراية 145 
6 المقرى نفح الطيب ج 10 ص 327 
8 تعريف الخلف ج 1 ص 63 


35 المصدر السابق ج 2 ص 247 عنوان الدراية 145 
7) عنئوان الدراية ص 202 - 211 


9 صفحات من تاريخ الجزائر ص 240 تعريف الخلف ج 2 ص 470 
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الذثرى الالفية لناسيس هديئة الجزائر 


وتوقى سمتة 884 ه (20) . 


فى العصر التسركى : 

ونبغ فى عهمذا العصر كثير من العلما, والاديساء 
فى قرونه الثلاثة + وهن أشهر من تبغ فيه : 

2 سبيدى محمد الشر يف الزعار دفين الجزائر 
المتوفى سمئة 948 ف وكان تلميذا لسيدئى أحمسد 
ابن يوسف المليانى الصوفى الكبير (21) . 

3 والشيخ محمد بن على الخروبى الطرابلبسى 
نزيل الجزائر ودفينها وكان همحدثا فقيها صوفيا 
وتولى السفارة عن باشا الجزائر الى المغرب وتوفى 
سنة 963 ى وله كتب فى التصوف (22) . 

4 والشيخ أبوالحسين عل بن عبد الله الانصارى 
السلجلماسى الذى اسستقر بمدينة الجزائر وتولى 
التدريس بمساجدها وتخرج عليه طلبة كثيرون , 
منهم سعيد قدورة , وترك مؤلفات متعددة وثوقى 
سمنة 17057 اه . 

35 عه وأبو عثمان سعيد قدورة الذى أخذ عن 
شيوخ الجزائر وتلمسان وتولى الفتوىق والتدريس 
بالجامع الاعظم وتوفى سنة 1066 ه ودفن بزاوية 
الشيخ أحمد بن عبد الله الجزائرى الصوفى , وله 
شرح على همتن السلم للاخضرى ؛: وشرح على عقيدة 
السنوسى , وتوفى سسئة 080 ى (23) . 

6 وأبو مهدى عبسى الثعالبى الجزائرى الذى 
ترجم له المحبى وأثنى عليه كثيرا والشيخ البابلى 

0) تعريف الخلف ج 1 ص 23 

22) تعريف الخلف ج 2 ص 483 


4 الكتانى : فهرس الفهارس والاثبات ج 2 ص 190 
6 تعريف الخلقا ج 2 ص 295 
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كان يقول فيه ها وصل الينا هن المغرب أحفظ من 
المقرى ولا أذكى هنك , ونوفى سمنة 2080 ه (24) . 

77 والشيخ محمد بن على وكان عالما جليلا , 
وتوفى سمنة 5093 ها . 

8 والعلافة يحيى الشاوى الذى نشم بالجرائر 
وأخذ بها عن سعيد.قدورة وعلى بن عبد الواحد 
الاتصارى السجلماسى ومحمد بن محمد بهلول 
الزواوى السعدى وأجازه شيوخه وارتحل الى مصر 
سسنة 1074 ه واستجاز علماءها وأجازوه وظهر 
عليهم بحفظه . وله هن المؤلفات فى بيان ما للبخارى 
من التصحيح وحواش على التسهيل والالفية لابنزمالك 
وتوفى على ظهر البحر سنة 3096 ىف ونقل الى مصر 
ودفن بها (25) . 

9 والشيخ محمد بن عبد المومن وكان فقيها 
قاضيا للمالكية وتوفى بمدينة الجزائر سنة 1101ه 

0 وأبو عبد الله بن الشيخ سعيد قدورة وكان 
عالما فقيها تولى الافتاء بالجاهع الاعظم وتوقى سمنة 


4 هه . 


والشسيخ عبد الرزاق بن حميدوش الجزائرى 
وعاش فى القرن الثانى عشر واشتهر بكتابه الطبى 
٠‏ كشضف الرهوز والاعشاب » . 

2 2ح وعمر بن أمحمد المانجلاتى وكان قفا 
أصوليا أخذ عنه ابن زاكور وأثنى عليه كثليرا, 
وحتم عليه جمع الجوامع سنة ههه ىه (26) 

21) تعريف الخلف ج 2 ص 469 


23) تعريف الخلف ج 2 ص 282 
25) فهرس الفهازس والاثبات ج 2 ص 446 


 . 3‏ ومحمد بن سيدى ابن على الاديب الشاعر 
المقتى وكان شاعرا كبيرا واماما فقيها وكان صديقا 
لابن عمار الذى روى له كثيرا من شعر»ه , وساجله 
قى كثير منقصائده (27) 

4 والعلامة أحمد بن عمار الجزاثرى العالم 
الاديب الرحالة وكان هن نوابغ عصره , رحل الى 
المشرق فى أوائل ستة 1166 ىه واشتهر برحلتقه 
التى بقى منها نبذة قليلة . وتوفى أواخر القرن 
الثانى عر الهجرى (28) 

5 فعلى بن محمد الجزاثرى المتوفى سنة 
5 هه وكان يعرف بابن الترجمان ٠‏ وانتقل الى 
المشرق , وجال فى أنحائه ثم استقر آخيرا بالآستانة 
وشارك مع الجبش العثمانى وأسر وهات بالتراب 
الروسى (29) . 

6 ب واحمد الغزال الجزائرى وكان تلمينذا 
للعالم الادنب أحمد بن عمار وقد هدج شيخئه 
بقصيدة جاء فيها ؛ 

فاكرم به هن ماجد وابن ماجد 
وانعم به من سيد وابن سيد 

له خضعت ارباب علم لعزه 
فكيف وفيهم قام اعظم هرشد 

وأحابه تلميذه ابن الشاهد بقولة : 

عسى أن يلم الشمل بعد تبدد 
عشية هذا اليوم أو ضحوة الغد ز30) 
ل د 
29 المصدر السابق ج 2 من 215 


1 المصدر السابق ج 2 ص 215 
3 تعريف الخلف ج 2 ص 450 


هدينة الجزائر ناريخها وحباتها الثقافية 


7 ومهحمد بن الشاهد الحجزائرى وكان أديما 
شاعرا (35) وقد نرك قصائد كثيرة فى المدائح 
النبوية . ومن شعرة فى ذلك قوله : 


محمد سر الوجود د وسر الاكوان 
اهام أصحاب السحود آل فما له ثان 


محمد خير الورى د نبينا الاواه 
محمد بدر سرى د سسبحانه من انشاه 
ومثله اليبس برى ا آثنى عليه الله 

8 وهحمد بن رجب الجزائرى , وقد اشتهر 
بكتابه فى الطب ومدافعة الوباء الوافد عام 2200 ء 
وجاء فى أول كتابه هذا : 


«الحمد لله وحده . . لما جاء الطاعون فى شعبان 
سنة 15200 ى ببلدنا الجزائر اشتغلت بمطالئمفة 
كتب عدندة فى الطب هتها القانون لابن سيئنا, 
والتذكرة للانطاكى , وألفت هذا الكتاب , وسميته 
ه بالدر المصون . فى تدبير الوباء والطاعون » وادرك 
الشديخ العهد الاسبتعمارى وهات فى القرن التاسع 
عشر الميلادى (32) . : 


' 29 ب وسيدى محمد بن عبد الرحمن الازعقرى 
الزواوى دفين الجزائر وقد توفى بالجزائر أو ببلاد 
القبائل سنة 5208 ودفن بمقبرة الحامة التى سميت 
. وهو ناشر الطريقة الرحمانية بالجزائر 
وبلاد السودان (33) - 

فى عهد الاحتلال الفرنسى : 

28) تعريف الخلفا ج 2 ض 83 87 


0 المصدر السابق ج 2 ص 215 
2) تعريف الخلف ج 2 ص 427 


باسمه 
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على الرغم هن مصايقة الفرنسيين للحركة العلمية 
ودراسات اللغة العربية والدراسات الاسلامية والتفنن 
فى سبل القضاء عليها فان السند العلمى لم ينقطع 
وان الدراسات الفقهية واللغوية قد واصلت نشاطها 
الفعال , وتحدت العراقيل التى كانت تعترضها , 
وكانت المساجد والزوانيا هى المراكز الثقاقية 
فى هذا العصر ء وغزت اللغة العربية المندارس 
الرسمية الثلاث للحكومة ,. واستقرت أقدامها فى 
المدارس الحرة التى أنشأها الوطنيون بعد الحرب 
العالمية الاولى ونبغ فى هذه الفترة جماعة هن أعلام 
الفقه والادب والتاريخ فى هذه المدينة ومن هؤلاء 
الاعلام قى القرن التاسع عشر : 

60 حمودة المقاسى الجزاثرى المتوفى سنة 
5 ه (34) 

35 - والامام الجليل الكبابطى المتوفى 
بالاسكندرية بعد الاحتلال بقليل . 

2 والاهام حميدة العمالى مفتى المالكية بالجزائر 
المتوفى سئة 15293 ه وكان هدرسا ممتازا بالجامع 
الاعظم وتخرج عليه كثير هن شيوخ ذلك العصر , 
وقد ترك مؤلفات منها كتاب فى القضاء , درس قيه 
خصائص القضاء وحلية القاضى وشبروطه (35) . 

4 والشيخ القزادرى وكان تلميذا للعمالى ؛ 
واهاما بالجامع الاعظم , ومدرسا بالمدرسة الثعالبية 

4 - وحسمن .بن بريهمات وكان عالما جليلا , 
أديبا فاضلا نافس شيخه حميدة العمالى فالدراسات 
الدينئية والفقهية وقد تبغ فى الادب والشعر , ويذكر 
الحفتاوى أنه كانت له يد طولى فى الآداب العر بية 


4) المصدر السابق 140 
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والعلوم الدينية . وله قصيدة فى مدح أقوم المسالك 
فى أحوال الممالك لخير الدين باشا التونسى سمئة 
1234 ى وقد ترك هذا الكتاب عقب صدوره صدى 
عميقا فى نفوس المثقفين بالمغرب كله لطرافة 
موضوعه فى ذلك العصير » ولتعرضه للمبساحث 
السياسية والاجتماعية باسلوب عصرى فلسفى , 
ومن قصيدته فى هدح الكتاب ومؤلفه قوله : 
لله درك خير الدين هن علم 
إبدى منار الهدى للناس فى القتن 
نهجت نهجا قويما قل سالكه 
الى السبياسة كى ينجو من الفتن 
حق على ملة الاسلام شسكركم 
ورعى تاليفكم بالقلب والأذن 
عليك هنى سلام الله ما طلعت 
شمس وما غرد القمرى فى فلن 
ونبغ فى القرن العشغرين أعلام كثيرون فى الفقه 
والدراسات العلمية والادبية من أشهرهم ؛ 

35 مضطفى بن الخوجة النى ولد بالعاصية 
سنة 2865 ودرس بها على شيوخ عضره كالمفتى 
على بن الحفاف , والشيخ سعيد بن زكرى , وهارس 
الصحافة بجريدة المبشيزر هن سنة 5886 م الى سنة 
13 م ثم عين همدرسا نجامع سفير. سنة 3895م وأقرأ 
فيه التفسير والفقه وتؤغى سمنة 5955 م وكان المترجم 
متضلعا فى العلوم اللغوية والفقهية وترك هن 
المؤلفات الجليلة رسالة الاكتراث فى حتقفوق 
الاناث » وهى رسالة غريبة فى هموضوعها . وياددة 
حسنة فى التآليف الاجتماعية , وكتابهة اقافاة 


5 المصدر السابق ج 2 ص 149 150 


البراعين الغظام , على نقى التعصب فى الاسملام ٠‏ 

6 والشيخ محمد سعيد بن زكرى الزواوى 
الذى استقر بالعاصمة ودرس بالجامع الاعظم 7 
وتولى امامة جامع سيدى رمضان والافتاء. المالكى 
وتوقى سنة 5914 وله من المؤلفات رسسالة أوضح 
الدلائل . 

37 والحفناوى أبو القاسم الذى انتقل الى 
الجزائر وشارك فى تحرير الجريدة الرسمية وتوفى 
عام 5940 وقد اشتهر بكتابه الجليل ؛: تعصطريف 
الخلف برجال السلف . 

8 والدكتور محمد بن أبى شنب النتوفى 
بالجزاثر ستة 5929 م وكان متخصصا فى الدراسات 
اللغوية والادبية » وهو أول جزائرى نال شهادة 
الدكتوراه فى اللغة العرربية من الجامعة الجزائرية 
واشتهر بدراساته الاستشر اقبة وبأبحاثة الكثيرة 
باللشة العربية والفرئسية وبمؤلفاته الكثيرة 
ومتشوراته المتعددة . 

و3 ومن أعلام الجزائر الذين وذبعوا أسس 
النهضة الحديثة فى المجالين العلمى والادبى , وقى 
مجال الفكر الاصلاحى الحديث العلامة الجليل , 
والاديب العبقرى الموهوب والخطيب المصقع,والكاتب 
المترسل المبدع » جاحظ عصره . وزفخشرى 
زمانه , وحافظ وقته الشيخ محمد البشيز الابراهيمى 
دفين مقبرة سيدى محمد بالحامة , ويعد الشبيسخ 
البشير قائدا عبقرنا فى الاصلاح الدينى مع صديقه 
الامام عبد الحميد بن باديسس , ومفكرا مجددا + 
وناقدا هوجها فى الدراشات: النقدية والشعرية . 
ومحاضرا ممتازا . ولا يمكن لاى باحث أن يفى 
حق الشيخ وفضله على النهضة الحديثة فى صفحات 


مديئة الجزائر تاربخها وحباتها الثقافية 

قتملة او كثمات غابرة يكتبيها عه . وقد توفى الشبح 
بعد جهاد مرير , وجهود بناءة متواصلة فى رئاسته 
لجمعية العلماء وادارته لعشرات هدارسها الحرة ب 
فى شهر ماى سنة 3965 م وترك مؤلفات متعددة 
ومن أشهرها عيون البصائر الذى طبع منذ سئوات. 

م4 والشيخ الطبب العقبى,وقد التحق بالعاصمة 
وقام فيها بنشاط فعال فى مجال الاصلاح الدينى 
والاجتماعى وكان له تأثير كبير على التمكين لهذه 
الحركة الدينية كما كان له فضل هشسكور على 
النهوض بالصحافة الوطنية وتوقفى قبل الاستقلال 

5ه - والشيغ العربى التبسى الذى التحق 
بالعاضمة بعد ادارتة لمعهد عبد الحميد بن بادنس 
شسنطبية . وعوق ركامة جممية"النلماء بعد التميخ 
البشير الابراهيمى » وأشرف على تسيير الحركة 
التعليمية بالمدارس الحرة . وأقام بالجزائر بعد 
اندلاع الثورة التحريربة وجاهد فبها جهاد الابنظال 
حتى اختطفه المظليون من جيش الاحتلال ونقلوه 
الى معتقل مجهول وقتلوه شهيدا رجمة اللة سئنة 
8 م . 

هكذا كانت هدينة الجزائر طيلة هذه القرون 
التى هرت بها فى العهد الاسلامى تزخر نشاط 
سياسى فعال , و بحركة عمرانية ومعمارية عهتواصلة 
وبحركة علمية همبدعة وتضم تحت كثفها طائفة من 
الافذاذ قى الفئون العلمية المتنوعة كانت تعتز بهم 
فى مسيرتها الزمنية المتواصلة , وتباهى بعبقرياتهم 
غيرها هن هبن القطر الجزائرى 

كما كانت تعتز بزعاهتها السياسية التى تسامت 
مقالدها منذ العصر التركى فى أول القرن العاشر 
الهجرى الى الآنْ . وهى لهذه الامجاد كلها 'نستحق 
أن نقام لها ذكريات ء وآن تشسرف بالتنويه والاكبار 
وان بخص تاريخها الحافل بالدرس والتحليل 
والتعليق اليستوحى منه ابناؤها امجاد عزهام 
وكرامتهم واأصالككهم . 
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ابوراس المعسكرى وتاريخ مدينة الجزائر 


تقد كان عصر ابى راس المعسكرى عصر تدهور 

وانحطاط فى الآداب والعلوم. كما كان عصر اضطراب 

12 سياسى واجتماعى » وقد استطاع ابو راس بفضلل 

موهبته وعبقريته أن يرتفع عن هستوى عصره الفكرى , 

وان يعيد للدراسات العلمية الفقهة واللغوية هجدسصما 

وجلالها , كما تشهد بذلك مؤلفاته الكثيرة . وتؤكده 
شهادات معاصريه من العلماء. 

وقد حملئنا هذا على أن نخصه بهذه الترجمة القصيرة 

وان ننشر نبذته التاريخي ةحول مدينة الجزائر بمئاسية 

ذكراها الالفية . 


رابج بونار 


129 


66 


الذتترى الالفية لناسيس هديئة الجزائر 


ترحيمتة : 


ابو راس هو همحيد بن أحمد بن تاصر الراشدى المسكرى 
(1) وقد وك في اؤائل النصف الثائى من القرن الثانى عشبر 
الهجرى , ودرس فى صغره ببعسكر ومازونة على علماء عصره » 
ومنهم الغلامة المسرفى ٠‏ ثم ارتحق الى تونسي ومصر واخد فيهبا 
عن علمالهما كالمائم الاديب الضاعر ابراعيم الرياحى ٠‏ والشيخ 
مرتضى الزبيدى والشرقاوى ٠‏ واجازوه , ووضفوه باوصاق 
علمية وفيمة . 


ثم عام من الهضرق الى بلاهه بمد ل استوعب دراسسات 

عصره , واخاط بالبظاهب الاربعة م تخصص فى المسلاهب 
المالكى , وتعمق فى وراسة مختصي ليل بن اسحاق السذى 
اختصر همسائلله واستوعبها : ثم التصب للتفريس ؤإقادة 
الطلاب , وقد بلغ غدد طلابه الماك . 


ولم بشفله التدريس عن التآليفا » بل الفا كتبا عديدة 
تزيد على خمسين كتانا (2) ملها : 


1 الب افياخى فى ذكر أشياخى 

2 والسيف المئنتضى فيما رويته بآمائيد المرتفى 
13 وتخريج أحاديث دلائل الخسيهات 

4 . ودار السحاية ٠‏ فيمن دخل المغرب هن الصحابة 
5 والزهردة الوردية فى الملوك السعدية 

6 وهروج الذهب فى نبِذة من السب 

7 - وتفسير القرآن الكريم 

8 وحاشبة الخسرشق 

9 2 وحاشية المكودى 

0 - وشرحج العقيقة 

1 والعاوى بين التصوف والتوخيد والقتاوى 

2 وحائشية على السعههده 

13 وشرح هقامات الحريرى 

4 ؤدرء الشقاوة فى حخرب فرقاوؤة 

6 وذيل القرطاس فى ملوك بثى وقاس 


١)الحفتاوى‏ : تعر يف الخلف ج 2 صن 332 
2) الكثاتنى : قهرسس الفهارس ج ! صن 105 
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جايو اداو ارال م 


وغسر ذلك هن كتبه الكثيرة . 
واهم هذه الكتب فى رابى تبه التاويخة وضهى ذات قالدة 
كبيرة قد لا يعدله فى ذلك الا الزبائى صاحب الترجمائة الكبرى 
مع تفوقه عليه فى الحفظ والتوفيق . ومن هذه الكتب كتابه 


ذيل ووص القرطاس وقد تناول فيه تاريخ المغرب هن القرن 
الثامن الى اوائل انمفرن اكثاثث عشر الهجرى . وهو تاب عام 
لا نعرف عله ال أسهسه . 

وعدلك كتابه الزعردة اقوروية فى الملوك السعدية , وههمو 
عتاب يتناول تاربخ المفوة السعديين بالمغرب 2 وهموضوعه 
هام والفترة التى تناولها بالتدوين قليلة المصاذو وعدا ما 
يسبخ عل عتابه أهمية بائفة وهو مثل سابقه مخطوط لا نعرف 
عنة الا اسهه . 

واخبرا ياتى كتابه شرح نفسية الجمان فى فتح مدينة ؤهعران » 
وهنا الكتاب رغم تخصيصه بمدح محمد باى الكبير“وتسجيل هاآتبه 
الحرسة فى فتح وهران وافتكاكها من يد الاسبان ٠‏ اواخر القرن 
الثامن عشر الملادى فانه بيتثاول احداثا كثيرة بالشرح والتعليق 
وبؤرخ لوقائع مختلفة تتثاول تاريخ القطر الجزائرى عاهة ٠‏ 

وهن هذه الاسطرادات ما ذكره خول تاريخ الجزائر . 

وقد عهد احد اللعجبين به الى جمع هذه الثبذة واخرجها من الكتاب 
المذكور لتكون خلامصة تاريخية خاصة , بالجزائر » وجامع 
هذه الشبذة غير معروف ٠‏ وقد جمعها بعد وفاة مؤلفها ابى راس 
سنة واحدة اعلى سسّتة 1823 م 

واما آبو راس فقد توفى سنة 1238 هات 1822 م ؤتضم هذه 
النبذة معلومات هامة عزمديئة الجزائر والدول التى تعاقبت عليها 

وسسحد فبها القراء فوائد ومعلومات عن الحزائر والقطر كله لا 
يجيدوتها فى غيرها من المراجع المختلفة مع الايجاز ومن حسسن 
الصدق ان تنشر هذه البذة فى وقتها المناسب وهو الذكرى 
الالفية لمدينة الجزائر ليجمع الاحتفال,المديئة بين شرف ها كتيه 
عنها مؤرخونا القدماء , وما يكتبه عنها كتاينا المحدثون وفى ذلك 
لاشك ‏ تقدير كبير ؛ واحتقاء بالغ بهذه العاصمة التاريخية 
الحليلة . 
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هذ نبذة أخرجت من تأليف الشيخ أبى راس سيدى 
محمد بن آحمد بن عبد القادر الناصرى الغريسى 
نسبا رحمه الله فى تاريخ الجزائر 1238 ه / 1823 م 

مدينة الجزائر 

الجزائر علم على مذينة عظيمة على شاطىء البحر 
بنتها ملوك صنهاجة » ومر لنا تاريخ بنائها » وأسم 
بائيها وغير ذلك »؛ فانظر ان ثشئت فى شرح قولى 
متى ازالهم عنه يوسف الخ ٠‏ ولم تزل فى طاعة بنى 
بلكين من صنهاجة ملوك آشير » والقيروان » الى أن 
تغلب ابن عمهم حماد (1) على جبل كتامة » وبنى 
القلعة المارة الذكر » وكثر جنوده وخفكث بنودة + 
واستولى على باجة وبجاية ودلس ونحوهم »2 وكانت 
الجزائر من جملة أعماله » ثم زحف اليه باديس بن 
المنصور (2) بن بلكين بن زيرى بن مناد فهزمه من 
محانة الى وادى شلف © وئزع اليه عامة عسكره © 
ثم رجع جادا السير الى قلعته © وباديس فى اثره 
وحاصره الى أن هلك » وبويع ابن باديس وهو المعز 
(3) آبن ثمان سسنين » فاتفق مع حماد © وعاد ملك 
الجزائر له ولما هلك ولى ابته القايد وزخف اليه ابن 
زيرى بن عطية المغراوى فصالحه القايد أيضا » 
وبقى على ملكه بالقلعة والمدية والجزائر الى تخوم 
مغراوة »؛ وتحت حكيه وعلى أمره الى أن هلك سئة 


ابوراس المعسكرى وتاريخ هدينة الجزائر 


ستة واربعين واربعمائة ©» وولى مكانه أبئه محسن 

ثم قام فيهم الناصر بن علناسس بن حماد فبني جبل 

اللؤلؤة ببجاية من اعظم قصور الدئيا فى حدود 

سبعين واربعمائة قال ابن خلدون فى بعض كلامه 

علئاس 4 ثم لما مات االناصر ولى ابته المتصور 8 
بنو حماد والخرابطون 


ولما استولى يوسف بن تاشفين على تليسان 
وغلب عليها أولاد يحيى الافربنى سنة أربع وسبعين 
(4) وانزلها محمد (5) بن تينعمر المسوفى ونازل 
بلاد صنهاجة كالجزائر ونحوها زحف اليه المنصور 
(5) وخرب ثغوره » وحصون ماخوخ © وضيق عليه 
فصالحه يوسف »؛ وأنقبضت يد المرابطين عن بلاد 
صنهاجة »2 والمنصور هذا هو الذى وقعت حروب 
بينه وبين ماخوخ أنجلت عن قتل ماخوخ » ولخق ابنه 
بتلمسان مستصرخا بابن تينعمر فزحفا الى الجزائر 
وحصروها يومين فمات ابن تينعمر » وولى يوسف 
ابن تاشفين مكانه أخاه تاشقين بن تينعمر ففتح 
اشير والجزائر ورجع الى تلمسان ٠‏ 


ثم ان المنضور زحف من بجاية بأمم المشرق الى 
تلميسان »© ونزل وادى الصقصيف »؛ فلقيه تاشفين 


(1) حماد بن بلكين مؤسس الدوقة الحمادية » اعلن استقلاله عن بني زيري سنة 405 ه ‏ 1014 م ودام في الملك الى سنة 


9ه 1028 م راجع تاريخ الجزائر للبيلي 


ص 135 


(2) باديس هو رابع ملوك بني زيرى »© وكان شجاعا جواد مكسنا ثار عليه حماد فهاربه وحاصره بالقلمة ومات في اثناء حصاره له 


سنة 406 ه ‏ 1015 م 


(3) هو المعز بن باديس تولى الملك بعد ابيه باديس سنة 406 وتوفي سنة 454 ه ‏ 1062 6 وبلى بفتنة الهلاليين 

 )4(‏ اي سنة 574 ه ‏ 1178 م ويوسف ابن تاشفين هو اسهر المئوك المرابطين توفى بمراكش سنة 500 ه ب 1106 م وقد 
فتح تلمسان سنة 572 ه ‏ 1176 م وفتح الاندلس وغيرها ووصل في فتوحاته الى مدينة الجزائر 

(5) صوابة تينعر كما جاء في مراجع مختلفة (6) المنصور هو الملك الحمادى السادس تولى الملك سنة 481 ه ب 1088 م وتوفى 


سنة 498 ه ‏ 1104م 
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الذكرى الالفية لتاسيس هدينة الجزائر 


يجنوده » فانهزم تاشفين ولجا الى جبل الصخرة »؛ 
وعاثت عساكر المنصور بتلمسان ©؛ فخرجت اليه 
حواء زوجة تاشفين أميرهم متوسلة له بوسايل 
القرابة الصنهاجية التى بينهم » فأكرم مثواها » ورجع 
الى القلعة © وقدم على المنصور معز الدولة بن 
صمادح من المرية ؛ لما هلك الاندلس يوسف ابن 
تاشفين فاقطعه دلس ؛ وانزله بها » ولما هلك ستة 
ثمان وتسعين واربعمائة ولى ابنه ياديس »© وكان 
غظيم البطش ٠‏ شديد الباس ٠‏ ثمولى أخوه العزيز 7 

وتزوج بنت ماخوخ »© وطال آمد ملكه » وكان العلماء 
يتناظرون فى مجلسه ؛ ونزلت جربة على حكيه »© 
وتونس ؛ وسكنت العرب فى ايامه القلعة » ونى ايامه 
وصل المهدى بن تومرت الى بجاية قافلا من المشرق 
سنة اثنتى عشره وخمسسمائة © وغير المنكر بها » 
فسعى به عند العزيز فخرج الى بنى ورباكل © وقام 
فيهم يدرسنى العلم » وطلبه العزيز فمتعوه » وقاتلوا 
دونه الى ان رحل الى المغرب © وهلك العزيز ستة 
خمسة عشر وخمسيائة ؛ فولى بعده أبنه يحيى وهو 
الذى اتخذ السكة من ملوكهم © وكان ديئاره مكتوبا 
فيه ثلائة اسطر ودائرة فى كل وجه ؛ فدايرة الوجه 
الواحد : واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله الى لا 
يظلمون ؛ والسطور لا اله الا الله » محمد رسول 
الله » يعتصم بحبل الله : يحيى بن العزيز بالله 
الامير المنصور »© ودايرة الوجه الاخر بعد البسيلة 
ضرب هذا الدينار بالناصرية سنة ثلاث واربعين 


اااااا*-"“ااااادا ااا ً وحجاااااااااجا ا ااااااةاياا 22 االللشا٠‏ 01 


وخمسمائة ؛ وفى سطوره الامام المقتفى لامر الله 
ابو عبد الله امير المومنين العباسن وكان مشتغلا 
باللهو والصيد والنساء » لما اديرت الايام عن قبائل 
صنهاجة ؛ وكان عامله على الجزائر اخوه القايد بن 
العزيز بن المنصور ولما فشل ريح بنتى عمه أولاد 
باديس بأفريقية وضايقهم جرجيس بن منحايل (8) 
أحد رؤساء الكفزة (حكام صقلية) بعث يحيى 
بالاساطيل فى البحر »© واتى بالحسن آخر ملوك 
افريقية من بنى عمه » وأنزله بالجزائر مع أخيه القايد 
وسبب غزو الكفرة لثغره ان على بن يوس ف بنتاثفين 
أغزى محمدبزميمون صقلية وفتحقريةمنها وسسيا اهلها 
فلم يشك طاغيتهم روجار أن ذلك باملاء الحسن © 
فجهز ثلاثمائة مركب وامر عليها جرجيس المذكور ؛ 
وفيهم عدد كثر من النصرانية فيهم الف فارسس قملكوا 
قصر الدماسس ثم رجعوا الى صقلية بعد ان استخر 
القتل فيهم » ولما زحف الموكدون للجزائر فر منها 
اللقايد اخو يحيى فقدم اهل الجزائر الحسن المذكور 
على انفسهم ؛ ولقى عيد المومن فأمتهم » وصبح 
ببجاية من الغد © فزحف اليه يحيى » فأنهزم وملك 
عبد المؤمن بجاية » وذهب يحيى الى اخيه الحارث 
ببونة لالم جد السبيل الى يغداد 6 ثم ذهب الى 
قسنطينة ؛ فنزل على أخيه الحسين فخلى له الامر + 
ثمبايع يحيىلعبد المؤمن سنة سبع واربعين و : ونقله 
الى مزاكش فسكنها ».ثم انتقل الى سلا فسكن قصر 
بنى عشير (0) وهو آخر ملوك صنهاجة بالقلعمة 


(7) الامر العزيز نولى الملك سئة 498 ه ‏ 1104 م توفى سنة 515 ه- 1211م 
(8) عصسى به القائد النوماذدى بصقلية وقد استطاع آن بحتل شواطىء تونس ومنها مدينة المهذية 


ا) بعنى سشة 527 ه ل 1152م 
0 هكذا ورد في الاضل مطموسا 
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وبجاية والجزائر ؛ وانقطع ملكهم الى الان » بل 
عفارسمهم © وكخمل ذكرهم »© وانغمروا فى الناس 
فلا يعرفون وكذا بنو حمهم ملوك أفريقية . 

غريية : 

غريبة ولم سمى هذا القصر بسلا قصر بنى 
المشرة أن امرأة وضعت عشرة أولاد ببطن واحد » 
فجملهم أبوهم على مائدة »؛ وذهب بهم الى الامير 
فأعطاهم الف دينار » يبئى لهم أبوهم عشرة دورا. 
انظر بعض شروح الفرائض ولما كان زمن السلطان 
البانى لهم الدور فيه » تناقض مع زمن سسكنى يحيى 
بها لم نذكره , والله أعلم + 

الجزائر تحت حكم الموحدين 

ثم انتظمت الجزائر فى هلك الموحدين ١؛,‏ 
كفيز هما فن المقريين بل والمفرب 
الادنى ايضا »2 لانهم ملكوا طرابلس مرات وتونس 
اكثر ايامهم » وأول خلفائهم ؛ ثم لما ركد ريحهم » 
ودخل الهرم دولتهم سنة الله التى قد خلت من قبل 
استقل أبو زكرياء الحفصى من الموحدين بولايته 
افريقية لما بلغه ان المأمون أحد ملوك بتى عبد المؤمن 
غير معالم ثسيخهم المهدى » وغير ضرب الدرهم المربع 
الذى يعرف عندنا بالدرهم المؤمنى الذى هو مكتوبفيه 
كما هو مشاهد الى الان : الله ربنا ومحمد نبيئا 
والمهدى أمامنا » وقطع اسمهم من الخطبة واثبت 
ذكره بعد ذكر الامام المهدى بن تومرت مقتصرا على 
لفظ الامير فقط » ورفع اليه بعض تسعرائه بيتا وهو 


أبوراس المعسكرى وتاريخ مدينة الجزائر 


ااا ا ل للا ااراا << || | ها كلمي 


« صل امير المؤمنين فا : نت أحق بها فى العالمين » . 
غابى عن ذلك الى آخر ذولته » ودخلت الجزائر فى 
ملكه » وتلمسسان والزاب وغيرهم ؛ وتداولها بنوه الى 


وبسببه افترقت كلمتهم كما هو شان الدنيا ٠‏ 


الجزائر تحت حكم بتى عبد الواد 

وطمع فى الجلزائر بنو عيد الواد 
ففقزافئماس السلعغل سان المنتككنق مو 
موسى (12) بن عثمان بن يغمراسسن من اغيان ملوكهم 
لما سسمع بأبن علان تغلب عليها فى حدود سئة خمسة 
وسمبعمائة ولما خلاله الجوبفتنة محمد ابن أبى عصيدة 
سملطان تونسس » وابى زكرياء الاإوسط مسلطان بجاية 
فأخذها منه فى سنة أحدى عشر وسسببعمائة على يد 
قائد حروبه ابن عمه محمد بن يوسف بن يغمراسن 
وكان ذلك آى أخذها أيام السلطان أبى اللحيان من 
ملوك تونس » ولما حضر يوسف بن يعقوب المرينى 
تلمسان فى القرن الثامن © كان أبو زكرياء صاحب 
بجاية مظاهرا لعثمان بن يعَمراسن والسلطان محمد 
بن أبى عصيدة سطان تونس وتلميذ ومحضون 
الولى الصالح ابى محمد المرجانى فى حصار تلمسان 
(13) فبعث لهم كتائب بنى مرين » فأوقع بهم وهزمهم 
ثم أن أبا عصيدة صاحب تونس ؛ بعث الى يوسف 
يغريه بغزو بجاية فسسبرح يوسف العسماكر لنظر آخيه 
أبى يحيى . فضايقوا بجاية وعاثوا فى تلك الجهات » 
ثم أنقلبوا الى يوسف » وهو معسكر على تلمسان 
وى سنة ثلاث وسبعمائة أرسل محمد بن أبى عصيدة 
هدية ضخمة الى يوسف اغرب فيها بسرج وسيف 


( !1) قام لمك الموحدين سنة 515 وسقطت دولتهم 668 ه ‏ 1269م وخرجت عنهم الجزائر سنة 633 ه ‏ 1235 م 
(12) تولى ابو حمو موسي الأول المالك سنة 7 ه ل وقتل سنة 718 ه ‏ 1318 م ومن آثاره بناء قصر على وادي نهل قرب 


مارونة وتاسيس مدينة أقبو 


(تاريخ الجزائر للميلى م ص 261) 


(13) ليده فيها غموض ويريد بها أبو رآبى ان ابا زكرياء كان مواليا لتلمسان وان آبا عصيدة كان منابذا لها ومساعدا للمرنيين عالى 


00 
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الذكرى الالفية كناسيس مذيئة الجزائر 


ومهامز مرصعة بالياقوت والجوهر 6 مع رئيس 
الموحدين أبى عبد الله بن أكمازين » ورجع بهدية 
ضكمة من عند يوسف بن يعقوب © كان من جملتها 
ثلاثمائة بغل . وفى آيام أبن ابى عصيدة قتل علماء 
تونس هداج بن الكموب يسيب اهائته المسجد » 
قائه دخله بأخفافه فقيل له فى ذلك » فقال هكذا 
والله دخلت بها على السلاطين » فقتل فى بعض زقاق 
تونس بآمر أبى عصيدة + وقد ذكره الوقشريسى فى 
كتابه المعيار قلت وهداج هذا هو ابن عبيد 'بن أحمد 
ابن كعب من بطون سليم , وقومنه يقال لهم الكقعموب 
مشهورون بأرض افريقية » وهو أذ ذاك سيدهم 
واستمرت الجزائر فى طاعة بنى عبد الواد ملوك 
تلمسان من نسنة احدى عشير الى ان استولى أبو 
الحسن المرينى عليها » وعلى افريقية وطرابلس 
سنة ثمان واربعين وسسبعمائة » وكان دوخ تلمسان 
قبل ذلك فكانت لدولته اذل »؛ ولامره أطوع : ولما جرت 
بأبى الحسن الوقعة المشهورة بالقيروان (739 ه) ؛ 
واستقل ابنه آبو عثمان فارسن بيلك المفرب راجع 
بتو عبد الواد ملكهم » واستقلت قد مهم بعد عثمان ٠»‏ 
وقد دخل أبو الحسن الجزائر » وجمع جموعا وزحف 
لتلمسان » وكان المصاف للقتال بتاسالة فكانت على 
أبى الحسين ٠‏ وقتل ابته الناصر » وخلصه وائزمار 
السويدى الى جبل المصامدة بازاء مراكش ٠.‏ وتزاحف 
مع ابنه أبى عنسان حتى مرض ومات سئة اثنين 
وخمسين وسبعيائة (752 ه ‏ 1351 م) فى حبل 
عبد العزيز بن محمد الهنتاقى الذى أجاره وتاصره 

وقاتل معه ولده ؛ وكان عنده فى غاية الرفغعة ©» 


43ل1-14->»>*>#0 ااا ررب ررم مم م م ااا ا ا ااا اذغ 


وتحفظ به فى مرضه وقام بمرونته » وجعله فوق 
اعواد نمشه »© وبفثه الى السطان أبى عنان ابنه » 
فلقى النعش باكيا راجلا حافيا متكبا من مصيبته » 
وهو يقبل الارض بين يدى جنازته » وعفا عن عبد 
العزيز واحسن اليه فكان له بعد ذلك يد عليه ٠‏ ثم 
ان يا عنان لما استقام له المغرب زحف الى تلمسان 
قفتك بهم واستلحهم حتى كاد أن يستأصلهم وذلك 
فى سنة ثلاث وخمسين من القرن الثامن (753 ه ‏ 
2مم) واستولى على المغرب الاوسط » فكانئت 
الجزائر له طوع اليد وولى عليها عاملا » وبعث الى 
ابى عبد الله الذى ملك بجاية من الحقفصيين يقيم 
الرصد على بنى عبد الواد » فبعث العيون » فعثروا 
على محمد بن سلطانهم أبى سسعيد بن عثمان بن عبد 
الرحمان » وعلى ابى ثابت آخيه ©» وعلى وزيرهم أبن 
داوود فأوثقهم )؛ ثم بعث بهم الى أب عنان فسالوا 
عن أبى ثابت بعد قتل أبى سعيد ليميزوه من يحبى . 
بن داوود © لعدم معرفتهم له فقال الوزير انا آبو ثابت 
وهذا يحيى فقتلوا الوزير ( 14) وخلوا عن أبى ثابت 
فجاد يحيى بنفسه لنجاة الامير ؛ وهذا أمر غريب لم 
أطلع على مثله الا في قضية كعمب بن امامة لا اثر 
بالماء غيره » وماث عطشا وبقيت تلمسان خرابا مدة 
سسئنين » وكان رجل يقال له موسى بن صالح مشهور 
بالكهانئة عنده علم من الحدثان يقال ان تليسان 
يحرثها غلام اسود على ثور أسود فحرثت على هذه 
الصفة بسسبب هذه الواقعة سسنة سستين أو احدى 
وستين (15) وكانت هذه تلمسان الجديدة يقال لها 
تكرارت ومعناها المعسكر ؛ لان عسكر يوسف بن 


(14) هذا خبر غريب مخالف لما هو معروف من ان ابا ثابت عرف وآاخذ وقتل ولم يقتل احد مكانه 
(15) آن تخريب تلمسان على يد ابى عنان انما كان عقب احتلاله لها سسنة 753 ه ومات قبل سنة 760 ه واما ما اثبته هنا آبو راس 
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تاشقين نزل هناك ؛ وقد بنى لهم موضع مشور أبو 
حمو المشهور الى الان قصار اهل المدينة ينتقلون 
حتى دثرت القديمة بسبب انشاء الجديدة ؛ ولما مات 
أبو عنان عادت دولة ينى زيان بمجد ملكهم وواسطة 
دهم المبلطان. ابن خايت: االتقدي وراجع ينهد : 
ومن حملته الجزائر والحاصل أن الجزائر كان ملوك 
تلمسان » وملوك افريقية يتداولون عليها ؛ فتكون 
لمن غلب عليها ومرة يتغلب عليها بعض مشايخها 
الل أن مهلي خلوك الافراك ينها شبيسية عقر 
وتسعمائة (915 ها 

ذاخل الفقيه الاعظم العلامة الاكرم سيدى أحمد 
بن الغاشى احذ اباء المفارسنة ملوك الزيائيين نتلمسنان 
فى ثشأنه وآشار اليهم بحرمه ومناجزته وكان هذا 
العالم من اهل مجاجة (16) وقد ذكر صاحب الدرر 
المكنونة فى نوازل مازونة فى توازل النكاح وما يتعلق 
به وبنوه واخوته وقومه وهم الذين آووا ‏ الشيخ 
على ابهلؤل الوطاسى واخذوا غثه العلم. الظاهر 
والباطن ووقفوا عليه الاوقافوبعد موته رضىالله عنه 
خلفه ابنه الشيخ محمد بن على والشيخ ابو على 
فكان الشيخ عبد الرحمان بن عبد القادر صاحب 
المغارسة اح تلامذتهما نفعتا الله بهم اجسعين ؛ 
فكان الشيخ من اكابر رؤساء تلك الارض واكثر 
اغراء )١7(‏ بنى زيان بخير الدين فلم ينجح له شىء 
لان آمر بنى زيان قد ولى الادبار وضعف ملكهم وتقلص 


ابوراس المعسكرى وتاريخ هديئة الجزائر 


ظلمهم لا سيما وقد اخذت من أعمالهم وهرأن يومئد 
وكان بذلك الفضر فى تلك الارض علماء اغلام وفقهاء 
عظام منهم من ذكرنا وغيرهم كالامام المغيلى المدفون 
بتلمسان والونشريس صاب المعيار المدفون. بقاس 
وابى عبد الله المنراوى .وقد بنى اله بخافة شلف 
قبتان وقبلهم من آهل القاسع سيدى احمد المريض 
مستوطن أحد مداشر وانشريس وكان معاصرا لابن 
عرفه وقبله من أهل السايع آبو العبامسناحمذ المليائى 
كان صاحب فقه ورواية وقد ذكره قى المعيار وكذا 
ذكره صاحب الدرر وقد انتهت اليه فى عصره رياسة 
الشسورى بالمغرب الاوسط وكان ابنه ابو على خلو من 
ذلك منهمكا فى الرياسة فلما راى فتن مغراوة مع 
يغمراسسن استولى على مليانة وبويع له بها فجهز 
اليه المنتصر سلطان تونسي جيثشا لنظر اخيه الامير 
ففتح مليانة عنوة : وقر أبو على للعطاف ٠‏ وعقد 
لبنى منذيل على مليانة وقد كان قبلهم بتوورسيقن نهم 
مسكنهم اليادية والامام المازوتى المذكور 
هو الذى جعل كتابا فى نسائب (18) قبائل اهل 
المغرب الاوسط »© وقد ذكر فيه أن المحال اهل 
البطحاء من هلال ؛ كما قال 'ابن خلدون وآأن الذين 
يقال لهم المضارب كبنى دقيش وبنى حميرة العبد عض 
وبئى هداج من بنى مخزوم » من ذرية صعصعة بن 
حارثة ومن ذرية هشام بن اسماعيل المخزومى وقد 
اجمل ابن خلدون والمشاهد الان من اقرزار المحال 


(16) هناك من يذهب الى أن احمد بن القاضي المعز هو الذى ينتسب الى جرجرة وكانت اله آمارة بكوكو القريبة بن غين الحمام 


أوميشلي 


(17) هكذا بالاصل ولعل صوابه وأكثر غزو لبنى زيان (17) بياضي بالاصل 


(18) هكذا بالاصل والاصوب أنساب بدل تسائب 
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الذكرى الالفية لتناسيس مديئة الجزائر 


للمضارب بالسيادة والتعليم والتسليم لهم يشلهد 
للمازونى » وقد كان قبل تلاشى أمرهم وركود ريحهم 
لا يزوجون بناتهم للمحال مغ ان المحال لا يتوهمون 
ذلك »© ولا يطمعون فيه » تعظيما لهم وقد اخذ ذلك 
عن آبائهم ومن المضارب نفر قبيلة الشكالة ونقر 
باولاد فبارس وتقفر باولاد سلى وكلهم درس ذكرهم » 
وعفت مراسسمهم وقد يقال أن الولى الصالح سيدى 
الناصر بن عبد الرحمان المدفون بالصحراء بالواد 
المشهور من بتنى مخزوم والله أعلم بذلك ©» ولنرجع 
الى نا خوجنا عقهءاى اع خير الديق عافسة اينمنا 
محمد بن على من رؤساء عرب آفريقية »؛ وسعى به 
الى ملوك بئى حفص بتونس ؛ وكانت بيتهم حروب 
يقال ان محمد.بن على هلك فيها » ثم ان اهل المقرب 
الاوسط وفدوا على خَير الدين واتوا به الى ارضهم 
فاستعمل فى طريقه على قلعة بنى راسد اخاه اسحاق 
ولا قل طبيان امسشميل عليها اهاة روي .4 ني 
بعد منصرفه تعصب المسغود من ملوك تلمسان 
بجيشى عظيم وخطب على متبر الجامع الاعظم » 
وذكر شان ملك الجزائر » ورغب الناس فى ملك آل 
عبد الواد » وهجموا على عروج فأخرجوه منهم ؛ 
ثم زحف اليهم بمن معه 6 وكان شديد البأمى فدخل 
تلمسان عنوة وقتل سبغة من المترشحين للملك من 
بنى زيان »© ونحو الستين من بنى عمهم أولاد عبد 
الواد :# واكثر.من آلف من آهل البلد 4 وهات فى 
تقمسنان عا.ثم. مكفت الفقنةا + وا راغ المنسعود 
استقامة عروج بتليسان » دخل وهران قزحف 
«199) هكذا بالاصل على اللغة المرجوحة 


بالنصارى الى اسحاق بالقلعة ؛ ورموا عليها من 
البراق ولما علم اهلها نوة العدو وضعفهم صالحوه 
على تسليم البلد » ثم لما خرجوا غدروا بهم وقتل 
اسحاق وقال العلامة الصباغ وكان ابى ممن قتل 
يومئذ » ثم زحف بالتصارئ لتلمسان لحصار عروج »؛ 
فلما طال امر الحصار عليه خرج بمن معه من 
الجيش. والبطانة راضيا من الغنيمة بالسلامة » 
فلحقوه بجبل بثى موسو, » وقتلوه » ومن معه يوم 
عيد الفطر من سسنة خمسسن وثلاثين وتسعمائة (935 م 
1528 م) بغد ما ملكها نحو السنة + وقيل ان 
عروج لما دخل تلمسان وعاث بها ثاروا (19) عليه 
أهل البلد واخرجوه منها » وخافوا من عودته ففزعوا 
الى ولى الله ابن ملوكة قدعا عليه 6 فهلك بجبل بنى 
ورنيد والله أعلم » ورايت فى بعض فتوحات الجزائر 
أن خير الدين دخل تلمسسان مرتين مرة لما استعيل 
عليها آخاه ومرة بعد موته » وقد عمل بها حامية من 
الاتراك فى المرة الثانية » فهى باقية الى الان فأذهب 
فتنتها ) وحسسم دذاءها فلم يعد » ثم ان خير الدين 
شمر للمدافعة عن الجزائر فى البر والبحر © وقد 
خايك المزنئ' ااذاؤالة فالاسيفين فن جور التمرذن 
وكان لهم بها حصن هو الذى فيه الفنار الان ؛ وكانوا 
مدتهم مع المسسلمين بين نفرة واستقامة » وصلح 
وغدر ؛ وكان حصنهم يدور به الماء من البحر »© واما 
الطريق التى به الان فائها عملتها الاتراك ويذكر أن 
بنى مزغنة قبل بناء بلكين بن زيرى الجزائر كانوا 
يؤدون الخراج لاهل البرج (20) وكذا أكثر متيجة » 
قلما بناها بلكين الصنهاجى وخصنها بالاسوار وانزل 


(20) نبدو أن في هذا مبالغة لان هذا البرج انما بنى قبل مجىه الاتراك بسنوات قليلة 
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بها الجيوشش انتصرت الثتضارى على عادتهم»؛ ورضوا 
بدل الخراج بالبيع والشراء معهم ©» ولم يزل خير 
الدين يخّاصره ويقاتله » ويعالجه ؛ الى ان فتحه سنة 
ثمان وارمعين وتسعمائة (948 ه ‏ 1541 م) وقطع 
طمع بنى زيان من تلمسان سنة ستة وخمسين »© وقد 
رأيت فى بعض فتوحات الجزائر فى سيرة خير الدين 
الاولى سسئة خمس عشرة من العاشر ؛ وبنى لها 
السور سنة اربع وعشرين منه (924 ه) وانظر قوله 
بئى السور مع ما مر لنا أن يحيى ابن غائية طلب 
منديل ابن عبد الرخمان على سور الجزائر اول 
القرن السادمس ؛ ولعله السور الثانى » أو أن خير 
الدين رم الاول والله اعلم ٠.‏ 

هذا وقد كان النصارى من كل جئنسس يغزونها قديما 
والحرب بيننا عليها مستديما » واول غزو النصاري 
لها بعد اسستيلاء الاتراك عليها سنة خمس وعشرين 
وتسعمائة (925 ه ‏ 519]) فى ثلاثمائة وعشرين 
جفتا © فهزمهم الله بعد ما قتل منهم خلق كثر يزيد 
على عشرة الاف وغزوها مرة أخرى ايام خير الدين 
ايضا فهزمهم الله + واسر المسلمون متهم نحو 
الثلائة الاف ثم غزاها الطاغيّة بنفسه لما انتولى 
المسلمون على برج المرسى وذلك سنة ثمان واربعين 
(948 فح:1541م) كبامر ف رَهَاء ميفباثة صفينة 
فمبعث الله ريحا كسرت مراكبهم » ومن خرج منهم 
للبر قتل ؛ حتى أن الطاغية رجع فى اثنى عشر مركبا 
وكل هذا أيام خير الدين رحمه الله » وله لقبان الاول 
باشا كما هو المعروف فى ثواب العثماتى على الاقطار 
والثائى دولاتئلى ونظير هذه الغزوة غزوة قسطنطين 
أبن عنعن لا ااحكت اسكتيرية واستوك السانوة عل 


ابوراس المعسكرى وتاريخ مدينة الجزائر 


كنيستها العظمى © وقد كان المسلمون اخذوها قبل 
ذلك فى خلافة عمر »؛ ثم رجع لها النصارى بعد ذلك 
اول خلافة عثمان ؛ فأخرجوا مثها ايضا وحلف عمر 
بن الغاص ليتركنها كبيت الزانية توتى من كل جهة 
قلما سمع قنطتطين .يهدم خصوتها غزاها فى الف 
مركب فى الشتاء فاغرقتهم الريح كلهم الا مركبة نجا 
الصقلية » فادخلوه الحمام ووثبوا عليه » فقتلوه 
جزاء له على فعله وغزوه فى ذلك الفصل وغزا أيضا 
الانكليز فى ايام رمضان باشا فى ثلاث وعششرين مركبا 
غظاما قرموها بالبونبة فلم تفد شيئا وذلك سنة 
احدى وسيعين وألف ٠‏ وغزاها الفرنسيون سنة ثلاث 
وشعين والف (1093 ه 7ت 13682 اق غيسبة 
وعشرين مركبا فى ولاية حسن باشا » ورموها بالبونبة 
فهدموا اكثر دورها ؛ وبعض مساجدها »© وكذا رموا 

شرشال واقتنص المسلمون مركبا لهم فيه جملة 
من أكابرهم ففرحوا بذلك فرحا شديدا ورجع الكقرة 
بلاجائل > وك يعصلوا' مها علق طائل © ثم غزاها 
أيضا الفرنسسيون فى العام الذى بعده فى أيام الباثما 
المذكور فى زهاء ثمائين مركبا ورموا بالبومية نى ثالث 
الايام من قدومهم » فأتت قدرة بونبة بدار الامارة 
فقضاقت مذاهبه » وصالحهم من ساعته على أن 
يسرح لهم الاسارى بلا مشورة أحد من أهل دولته 
وعلى آن يبذل لهم ما صرفوه فى تلك الغزوة »؛ ورجع 
افذاة الله مشرورين 6 وعد ذلك بيسر قظه الأترناك 
وولوا حسمن باشا »© وكان قبل الامارة يعرف حسن 


المسسليين ان شئت تمام الصلح ؛ على ان لا كىء 
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الثلائمائة دار » واستشهد فيها نحو الاربعين © ثم 
رجع عدو الله من غير طائل » ثم غزاها الاسبانيون 
سمئة تسمع وثمائين ومائة وآلف (1189 ه ‏ 1778م) 
فى ولاية محمد باثما » وخرجوا ازاء الحراش فى البر 
وجعلوا ترسا من حطب ولوح وغير ذلك »© واوقدوا 
نار الحرب وباتوا ليلتهم فى موضعهم » فلما كان قبيل 
الفجر صبيحة يوم الاحد همهم الله ومات منهم ما لا 
يحصى عددهم الا الله تعالى * ورجعوا خائبين ولم 
ينالوا خيرا واستشهد من المسلمين نحو اربعيائة 
حفرت لهم مقبرة بازاء عين الربطح 27 وقد اتووا 
الغزوة فى خمسمائة مركب وبقيت عظامهم مائلة فى 
زبال الشراكن اعضارا وقة خضتر :هذه الوقعفة 
المنصور بالله ابو الفتوخات سيدى محمد بن غثمان 
باى معسكر فظهر من أقدامه واعتنائه مقامات تعد من 


(21) عين الربط هي تقرببا ميدان المناورات وما يتصل بها 


1538 


مفآخر دولته » وذكرا له آخر الايام ٠م‏ غزاها 
الاسبانيون أيضا سنة سبع وتسسعين (1199 ه ‏ 
4 م) فهدموا بالبونبة أزيد من مائتى دار ©» 
وطلبوا الصلح فلم يجابوا » ورجعوا خائبين ثم غزاها 
أيضا السمنة التى بعدها © فزحف لهم المسلمون فى 
البحر وردوهم على اعقابهم فرجعوا بلا طائل » ثم 
جاؤوا سنة تسمع وتسسعين أى من هذا القرن طالبين 
للصلح فى الحال » باذلين القناطير من الاموال رامين 
بدخولها للتجارة لما ايسوا من الظفر وقدموا فى ذلك 
علجة من بيوتاتهم على عادتهم الذميمة لعنهم الله 
فابرم الصلح بينهم وبين المسلمين وكل ذلك أيام محمد 
دولاتلى ومات رحمه الله سنة خمس ومائثين والف 
(1205 ه ‏ 1790 م( أيام السلطان سلين بن 
السلطان مصطفى العثمانى 
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دراسات ثقافية وأدية 


بخيل الى الباحث فى الحركة العلمية والادبية فى 
القطر الجزائرى آن اعلام الفكر الذين نبغوا فييه 
يننسبون كلهم الى الشمال . أما الصحراءفهى غفل 
فن رجال العلم والادب , ذلك لانئا اذا تصفحنا أتراجم 
هؤلا. الرجال فى هختلف المراجع التى بين ايدينا 
كثيل الابتهاج للتنبكى , وعنوان الدراية للغبرينى, 
والبستان لابن مريم , ودوحة الناشر لابن عسكر , 
ونفح الطيب للمقرى , فاننا نجد أن المترجم لهم فى 
هذه الكتب تعود كثرتهم الغالبة الى حواضر المدن 
الشسمائية . 

وستنتج انباحث هن ذلك ان هدن الصحراء 
تكاد تكون مقفرة هن الدراسات العلمية فى العصر 
الوسيط . 


رابج بونار 
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دراسات تقافية وأدسة 


والحقيقة انه على الرغم هن تخلف الحوافضر 
الجنوبية نسبيا عن حواضر الشمال . فان ذلك 
لا يبيبح لنا أن نجكم عليها بالجدب الفكرى , او الفراغ 
العلمى فى هذه الفترة ؛ ذلك لاننا اذا بحثنا عن 
معالم النشاط العلمى فيها نجد فى كل عصر اقباسا 
عنا وهنا تدر طريق الدراسات العلمية والادبية . 

وقد ازدهرت فى كثير هن هذه الحواضر اللراسات 
العلمية . والادبية بعض الازدهار ., كوارجلان التى 
تعد أسبق الحواضر تقدما علميا . واحلها شانا 


لكثرة إمن نبغ فيها , وكذللك حاضرة بسكرة التى . 


كانت من أحفل المدن الصحراوية . واكثرها نشاطا 
علميبا فى مختلف العهود . وقد عاش ابن خلدون 
فبها هدة , وافاد اهلها . 

ومثلها مدينة توات التى ازدهرت فيها “الدراسات 
الفقهية . والكلامية والادبية فى القرن التاسع 
وما بعدم . 

واخيرا نصل الى فيقيق , او فجيج التى نبغ فيها 
جماعة هن الاعلام . من أجلهم المترجم له ابراهيم 
ابن احمد الفجيجى . 


0 


تنرحمته : 

ابراهيم الفجيجى , مو ابراهيم بن أحمد الشريف 
الرحالة , وهو لا تعرف سسننة ميلاده , ولا سنة وفاته 
بالتحديد , وقد نشا فى أرض صحراوية تحت 
كنف الواحات الرائعة , وفى ظلال النخيل الوارفة , 
واغرم إبنعائاة الضَيد .. ومظارةة الطراقكه من آزاتب 


وغزلان وحبارى وغيرها مند صغره , نآثر بكل ذلك 


وانطبع به شعره بعد أن نضحت ملكته الادبية . 
رحلته فى طلب العلم : 

وقد رحل ابراهيم الفجيجى فى طلب العلم 
الى فاسس , وأخنذ قيها عن اساتذتها المشاهير فى 
الدراسات العلمية والفقهية كالاستاذ الصغير , 
والشيخ ابن غازى اذابى العباس ايل الو نشر يسى 
صاحب المعيار وغيرهم . 
بعض أعلامها فى العلوم الاسلامية كالامام محمد بن 
بوسف الستوسى , والأمام ابن مرزوق , والعقبانى 
والحافظ التسق وغيرهم . 
ارتحاله الى الملشسرق : 

ا أواخر القرن التاسع اليحرى ارتحل المترجم 
له الى المثسرق , وألخذ بمصر عن جلال الدين 
السيوطى والبساطى . وابن النجار الحنفى 5 
٠أخدذ‏ بالمدينئة المشرقة عن السخاوي والاشمو نى. 
وغيرهم , وله عن جميعهم إجازات وهمناولات 
وفسملسلات (©) 


عودتممن اللشسرق : 

وعاد المترجم له من المشرق أل وطته بفجيج 
واقام فبه دارسا ومعلما هدة . 

وفى عمذه الاثناء توقفى مواطنه عبد الحق السكونى 
الشريف قرثاه بقصيدة لامية جاء فيها : 


(1) جدوة الاقتباس لابن القاضى ص 94 7ب وتعريف الخلف للحفناوى ج 2 ص 3 
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تغارت البإهدان و احلولك الليل 
وشيب ضرام الشر وانهمر السيل 
وآن الرحيل عن بلاد تآمصرت 
بها المفسدون واستمر بها الهول 
قلا.قسكة الآ وتسسيك ففمكة 
. الا ويدخلها العفهول 
ولا صلح الا اثرة الف غقدرة 
ولا قول الا غنره القول والتهمل 
سلام عليها لا تجاور ججيرة 
من الجور عتباهم اذا عاتبوا المثل 
آاتشكر أرض ليس ينهى سقيهها 
على خطر يبقى بها من له الفضل 
ارتحاله الى السودان : 
ويبدو أن صاحب الترجمة لم يلبث الا قذيلا بمد 
وفاة مرثيه السابق ثم عزم أن يرتحل الى بلاد 
السودان , وقد يعود ذلك الى اضطراب الحياة 
الاجتماغية الذى عم منطقة فجيج فى هذه الآونة , 
ونشأ عنه انتشار الفوضى.وكثرت المظالم والاعتداءات 
فحمله ذلك على مغادرة وطنه الى بلادذ السوذان . 
ولا ندرى المدة التى أقامها هناك , ولا نشباطه فى 
فوطنه الجديد , على أنه لا يعدو أن يكون نساطا 
تعليميا تبشيريا استمر الى أن توفى بعد سسنة 0نوىف 
همؤلفاته: 
ترك صاحب الترجمة بعض آثار منظومة من 
أشهرها : 


ولا فتنة 
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ابراهيم' بن احجمد ‏ الفجيجى 


1 - روضة السلوان , وهى قصيدة فى الادب 
الطردى او لفن الضبيب .: 

2 هنظومة فى الدنانات , ضمتها عيون الفقه 
وئثوادر المسائل وسماعا « المفيدة » . 

3 ومقطوعات أخرى كالمرنية السابقة , ومنها 
بيتان رواهما أبو القاسم الفجيجى شارح قصيدته 
«ه روض السلوان » وهما فى نظم نسب النبى صلى 
الله عليه وسلم , يقل فيهما : 

علقت شفيعا عال عقبلى قرانه 
كتاب مبين كسب لى غغحراثبيه 
فذا معشر نفسى كرام خلاصتى 
منى اليهم هذ نيل هجد عواقبه 
ا « 9 

وقد ضمن آوائل كل كلية حرفا هن اسم أحد 
آباء النبى صلالله عليه وسلم , فالعين. من علقت 
لوالده عبد الله.والشين لشيبة ومو عبد المطلب.والهاء 


لياشم :1 والعين لعيد مناف , والقاف لقصى : والكاف 
لكلاب , والميم مرة , والكاف أيضا لكعب , واللام 
للؤى , والغين لغالب . والفاء لفهر , والميم أيضا 


مالك : والنون للنضر , والكاف لكنانة + والخاء 
لخزيمة , والميم لمدركة , والالف لالياس , والميم 
لضبر , والنون لفزار , والميم لمعد , والعين لعدنان, 
وهو الجد المتفق على صحة التسب اليه , وقد اختلف 
فيما يعده الى آدم عليه السلام , وهناك قول ينسب 
الشين للوانمرسن 'آف ,الدقاق : 
كلمة حول هخطوط قصيدة « روض السلوان » 
وشرحها: 

ان قصيدة «روض السلوانء للفجيجى عمى هن 


دراسات ثقافية وادسة 


أجل القصضائد فى الادب الطردى , وعن نوادر 
التراث الفكرى فى الادب العربى بالجزائر , لان 
منشئها الفجيجى قد طرق فبها موضوعا شيقا فى 
الادب الوصفى وهو وصف الطرائد , وحركات 
القناصين , وهذا النوع معروف فى الادب العربى, 
وقد أنشاأ فيه الشسعراء العباسيون قضائد جليلة 
كابى نواس الذى قال فيه ضمن قصيدة : 
لما تيدى هن حجابه 
كطلعة الاشمط من جليابه 
مجنا بكلب طلما عجنا به 
ينتسف. المقود من كلانة 
كأن متنيه لدى اتبلايه 
متنا شجاع لج فى انسيابه 
كاثما الاظفوز فى قنابه 
موسبى ضناع رد فى تصابه 
تراه فى الحضير اذا هاهى نه 
يكاد أن يخرج من اغابه 
وهثله ابن الرومى الذى قال فيه من قصيدة : 
وقد أغتدى للطير والطبر هجم 
ولو أوجست مغداى ما بتن عجعا 
بخلين تما بى ثقلاتنة اخوة . 
جسومهم شتى وأرواخهم معا 
مطيعين أهواء توافت على هموى 
فلو ارسلت كالتبع لم تعد موقما 
فثاروا الى آلاتهم فتقلدوا 
خرائط حمرا تحمل السم منقعا 


وقد طرق الموضوع غير هؤلاء من الشعرا. . وأهم 
ما بلاحظ على قصيدة ابراهيم بن عبد الجبار انها 
تمتاز بخصائص قد ترفعها عن غيرها هن القصائد 
التى أنشثئت فى الموضوع : 

ومن أهم ذلك انها قصيدة ذات وحدة موضوعية 
لا تشتمل الا على موضوع الصيد وما يتصل به , 

وانها قصيدة مليئة بضروب الوصف الحى للبيثة 
الصحراوية كوصف مجالس البادية . ووسائل 
الصيد , ووصف ذكور الطيور . والجوارح التى 
ستعيلها القناصضون وكذلك وصف الديار ونزول 
الامطار ونباتات الارض وذكر أحكام الصيد 
ونشاطة هن الوجهة الفقهية . 

وتمتاز هذه القصيدة ايضا بانها قصيدة طويلة 
النفس قد بلغ عدد ابياتها 254 بيتا من بحر الطويل 
وفى آخرها يقول : 

وفى ماثتى بيت تجلت وعشسرة 
لهن ثلاث للختقام تواباع 
وأهدى صلاة مع زكى تحية 
الى خير مبعوث ومن هو شافع 

وعلى رغم ما فى هذه القصيدة هن جمال وطراقة 
قانها ينقصها الخيال الادبى , والعاطفة . وتثقلهط 
فى كثير هن أبياتها ألفاظ الفقهاء , لتغلب الطابيع 
الفقهى على الشاعر . 

وقد شرح هذه القصيدة الشيخ أبو القاسسم 
محمد بن عيد الجبار الفجيجى يشبرح سماه «الفريد 
قى تقييد الشريد وتوصيد الوبيد» وقال فى آخره : 
انه فرغ منه فى 56 ذى الحجة عام 986 هه ,. 
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وتوجد نسخة منه بالمكتبة الوطنية تحت رقم 
9 , خطها مغربى جميل , وحجمها كبير , ومهذه 
القصيدة وشرحها يعدان من نوادر تراثنا الادبى , 
وقد شعر الاستاذ ثور الدين عبد القادر , وزهميله 
الحكيم هترى جهير: بأهمية هذه القصيدة فنشراها 
مع تعليق هموجز وترجمت الى الفرنسية سنة 5959م 
ولو نشراها بشرحها الكبير لكان ذلك أكثر ثفما 
وأجدى صنعا , لان هذا الشرح يشتمل على فوائد 
لغوية جليلة , وقد احببنا ان نطلع القراء الكرام 
على نماذج هن هذه القصيدة الطريفة ليستميدوا 
بمطالعتها لونا هن ألوان الاذب الطردى الذى 
يذكرنا بأخلاق الفروسية , وبعهد الفنوة فى مجال 
الصيهد. 


نماذج هن هله القصيدة : 
يقول ابراهيم الفجيجى فى مطلعها فى وصفف 
منافع الصيده : 
بلوموننى فى الصيد والصيد جامع 
لاشسياء للانسان فيها منافع 
فأولها كسب الحلال أنت به 
نصوص كتاب الله وهى ققواطمع 
فصحة جسم ثم صحة ناظر 
3 أحكام اجراء السوابق رابع 
و بعد عن الأرذال ممع صضون هية 
واغلاق باب القيل والقال سابع 


و أيضا لعرض المرء فيه سلامة 
و حفظ لدينه و ذلك تاسع 


ابراهيم بن أحمد الفجيجى 


و فيه لاهل الفضل و الدين عبرة 

و بدكبيرة لها لدنهم مواقم 
ويورث طيب النفس والجحود والسخا 

ويألف منه الصير من هو جازع 
و ينفى الهموم المهسرمات عن الفتى 
و يورث عند الالتخام شجحاعة 

و فيه من السر الخفى بدائع 
كرعى نشظضام و افتقاد رعية 

و حفظ جناب من عدو ينازع 
و تدبير أهمر المجحرب و الفتك بالعدى 

و صيد أسود الانس و الوحس تابع 
ويصف القانص فى بعض أبيات القصيدة فيقول: 
بنفسى عفيفا مثرفا ذا تزاعهة 

له فى سماء المجد و السعد طالع 
على هيكل نهد و فوق شسمساله 

وقور هن الصقور أبيض ناصسع 

9« «* ا 

وستحضر الذكريات الماضية لايام الصيد 
أخى هل ترى الايام تجمع شملنا 

و نحن على جرد سراع تطالمع 
لدى كل زبوة و أجراس طنيرنا 

لها جل من فوقنا و قماقم 


دراسات تقاقية أدب سة 


فنقضى هن السلوان بعضص غرامنا 
و نجنى جنى اللذات و الدمر خاضع 
«* ىا *« 
ويصف الصقر الذى يصيد به تصويرا بديما 


يجمع بين وصف الحركة واللون حتنى يخيل الينا 
اننا نزراه أمامنا قيقول : 


عظيمى ثلاث رأسه ثم فخذه 

و منسره لجزر ها هو صادع 
عليه سمات الفتك اما تنظرته 

أطلت حواجب ! و غارت مدامع 
لوح كفي الالقنات شك :3 

لام السلاح الدهعر منه فجائم 

ف 6 8 

رفى آخر القصيدة يخاطب قارثه فيقول : 
أتيتك بالتحقييق نظما فخذ به 

و دع عنك ها سواه فهو جعاجع 


و دونكها من بحر فكرى درة 
تفجر منها للعالوم يناسع 
فتنبت. فى ارش القلوب مغارفا 
و تصرح صرزا ضيقته الزعازع 
فين كان ذا جد رعى خصب حكمة 
ومن يبتغى الاحماض قالمرج واسسع 
وقى هانتى بيت تجلت و عشرة 
لمن قلاث للغام جوابم 
واهدى صلاة مع زكى تحية 


الى خير مبعوث و من هو شافسع 


وهكذا تنتهى هذه القصيدة الطويلة التى جمعت 
من ضروب الوصف الدقيق شيئا كثيرا , ولا شك 
ان قارئها سيجد فيها متعة وآدبا وطرافة قد لا يجدها 
فى قصائد كثير هن الشعراء الذين طرقوا هموضوعم 
الطرديات فى الادب العربى وحاولوا الاتقتكار 
والاإنبداع قية . 


581 


5862 


مرخلاك بعطرالرحالة سكين 


لعل التعريف بتاريخ بجاية وحضارتها لا يكون كاملا حتى نضيف 
الى ذلك بعض الوثائق التى كتبها بعض الرحالين او المؤرخين عنها فى 


مختلف عهودها ٠‏ 
رابح بونار ولذلك رآيت آن أذكر هنا نصوصا كتبها كناب مختلفون حول بجاية » 
باحث بالمكتية الوطنية وساوردها حسب ترتيبها الزمنى ليستطيع القارىء من خلال قراءته لها » 


واستظهار ما جاء فيها ان بعرف لمحات عن تطور المدينة + والاستفادة من 
ملاحظات كل كاتب عنها * 
وقبل أن أذكر هذه النصوص أسجل بعض ملاحظات عنها * 


ومن ذلك ان البكرى فى القرن الخامس ذكر ان بجاية كانت ساحلا لقلعة ابى طوييل ٠»‏ 
وبغريها قلعة يثى حمان لانها كانت تسمى يهمامغا ٠‏ 

ويذكر الادريسى ( 348 ه ) ان يجاية قد ازدهرت حيتما صارت عاصمة لبتى حماد يدل 
القلعة فكاتت تجارتها مزدهرة وصتاعاتها رائجة ٠‏ 

وعادت قطبا لكثير من مدن المنطقة الشرقية وثجد فيما كتبه ياقوت الحموى ( 626 ه ) ٠‏ 

ومن ذكر اسمها النى أطلقه الثاصر عليها وهو الناصرية وذكر سيب تاسيسها ٠‏ 
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تاريخ بجاية 


ونجد صاحب الاستبصار الذى عاش في القرن السابع ه على ما يبدو يذكر ان باثيها هو 
وابو القداء اسماغيل (732 ه) يذكر معلومات عن اسم الدينة وما يقابلها مئبلادالاندلس 
ويذكر هحمد بن ابراهيم الكتبى المتوقى سنة (754 ه) + معلومات عن طيب هواء بجاية وفوائد 
الرواية التى تذكر سنة آلخرى ٠‏ 
الناس على سكناها ٠‏ 
وهو يذكر ان الناصر قد انتقل اليها وسكتها سنة 467 ه ٠‏ 
هذه خلاصة ما كتبه الرحالون والمؤرخون القدماء عن مدينة يجاية وقد الحقنا يها خلاصات 
لما كتبه يعض الكتاب المعاصرين كالشيخ المهدى 0 وصاحب ارض البطوللة 7 ودائرة المحارف 
الاسلامية 9 
وبذلك ترجو ان نكون قد قدمنا تصوصا حية تساعد على دراسة تاريخ بجاية وحضارتها ٠‏ 
1) ما كتبه البكرى فى القرن الخامس ه : 
شرمى" يَحِايَة هق ساحل قلعة اب .طويل- + وغلى هذا ,الرسى من تلك الجيائل: كبائل كتامة , 
وهى شيعية يكرمون من مال الى مذاهيهم » ويبرون من وافق اعتقادهم وجزيرة جوية ! قبل 
مرسى بجاية (2) ٠‏ 
2) ما كتبه الشريف الادريسى (548 ه) : 
مدينة يجاية قى وقتنا هذا ( حوالى سنة 348 ه ) مدينة الغرب الاوسط ٠‏ 
وعين بلاد بتى حماد ؛ والسقن اليها مقلعة ؛ وبها القوافل منحطة ؛ والامتعة اليها برا 
ويحرا مجلوبة : والبضائع نافقة واهلها مياسير تجار ٠‏ ويها من الصناعات والصناع ما ليس 
بكثير من البلاد » واهلها يجالسون تجار المغرب الاقصى وتجار الصحراء ٠‏ وتجار الشرق 


1) البكرئ ابو عبيد (487 ه) : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ( وهو جزء من المسالك والممالك 
نشر دوسلان الجزائر مطبعة الحكومة 5857 م ) ص 82 ٠‏ 
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بجايه فن خلال بعض الرحالة المسلمين 


0 /ري5ي7575755ويو11555575 


وبها تحل الشدود 2« وتباع البضائع بالاموال المقنطرة ولها نواد ومزارع 0 والحنطة والشعير 
بها موجودان كثيران + والتين » وسائر الفواكه بها منها ما يكفى لكثير من البلاد » ويها دار صناعة 
لانشاء الاساطيل والمراكب والحرابى ٠‏ لان الخشب فى اوديتها وجبالها كثير موجود ويجلب اليها 
من أقاليمها الرّفت البالغ الجودة والقطران وبها معادن الحديد الطيب. موجودة وممكنة ٠‏ ويها 
من الصناعات كل غريبة ولطيفة » وعلى يعد ميل منها نهر ياتيها من جهة المغرب من تحى جبال 
جرجرة ؛ وهى نهر عظيم يجاز عند قم البحر يالمراكب , وكلما بعد عن البحر كان ماؤه قليلا * 

ويحوز سن شاء فى كل موضع منه ٠‏ 

ومدينة بجاية قطب لكثير من اليلاد ٠٠٠‏ وأما هى قى ذاتها قانها عمرت بخراب القلعة التى 
بتاها حماد بن بلكين : وهى التى تتسب دولة يتى حماد اليها (2) * 


3) ها كتبه ياقوت الرومى (626 ه) : 


بجاية بالكسر وتخقيف الجيم وألف وياء وهاء ؛ مدينة على ساحل البحر بين افريقية والمغرب 
كان اول من اختطها الناصر ين علناس بن حماد بن زيرى بن مناد ين بلكين فى حدود سنة 457 ه »؛ 
بينها وبين جزيرة بنى مزغناي اربعة أيام ٠‏ كانت قديما ميتاء فقط ثم بنيت المديتة وهى لحق 
جبل شاهق ٠‏ وفى قبلتها جيال + كانت قاعدة ملك بنى حماد ». وتسمى الناصرية أيضا ياسم 
بانيها ٠‏ وهى مقترقة الى جميع البلاد لا يخصها من المنافع شد ىء + انما فى دار مملكة تركب منها 
السفن وتسافر الى جميع الجهات وبينها وبين ميلة ثلاثة أيام وكان السيب فى اختطاطها أن تميم بن 
العن بن ياديس صاحب افريقية اتفذ. الى انين عه الناضن ين علتاس محمد بن البعبع رسسولا 
لاصلاح حال كانت بينهما قاسدة خمر ابن البعيع بموضع يجاية » وفيه أبيات من البرير قليلة 
تميم ؛ وقرن بينه وبين الناصر الهرب من تميم والرجوع اليه » واشار عليه ببناء بجاية + 
واستركبه واراه المصلحة فى ذلك : والفائدة التى تحصل له من الصناعة يها » وكيد العدو 
قامر من وقته بوضع الاساس ويناها ونزلها يعسكره : وتمى الخبر الى تميم فارصد لابن البعيغ 
العيؤن فلما أراد الهرب قبض عليه وقتله والحق يه عاقبة الغدر (3) * 


ثرّهة المشتاق ‏ نشن هنرى بيريس ٠‏ الجزائر 1376 ه ‏ 1957م ٠‏ ص 63 * 


تاريخ بجاية 


4) ما كتبه صاحب الاستبصار فى عجائب الامصار (1) : 


مدينة بجاية هى مدينة عظيمة على ضقة البحر »: والبحر يضرب فى سورها ء وهى محدثة 
يناه ملزة صحياهة أضهاب قلفة: أبى طوقل: + 


وتعرف بقلعة حماد اليوم ء وكان سيب ينائها ان العربالما دخلوا افريقية » واقسدوا! القيروان 
واكثر مدن أفريقية ٠‏ وهرب منهم صاحب القيروان الصنهاجى ٠‏ وتحصن بمدينة المهدية وكان اين 
عمه صاحب القلعة المتصور بن يلكين بن حماد اشد شوكة من صاحب القيروان واكثر جيشا خرج 
لنصرة ابن عمه . وجيش جيشا كثيرا ٠‏ فلقيته العرب يجملتها يفحص سبيبة على مقرية من 
القيروان *“قكان مينهم يوم عظيم حتى هزم المنصور ٠‏ وقتل أخوه واكثر صنتهاجة +٠٠‏ وكانت 
لملوك صنهاجة عمائم شرب هذهبة يغلون من أثمانها ٠‏ تساوى العمامة خمسمائة دينار وستمائة 
وازيد ٠‏ فكانوا يعصيونها باتقن صنعة ٠‏ قتاتى كاتها تاج » وكان ببلادهم صناع لذلك » ياخذ 
الصانع على تعميم عمامة منها دينارين وأزيد » وكانت لهم قوالب من عود فى حوانيتهم يسمونها 
الرؤوس يعممون عليها تلك العمائم قلمانجا المنصور الى القلعة نزلت عليه جيوش العرب وضيقوا 
بلاده فكان يصانعهم حتى ضاق ذرعا يهم ء وكان لا يقدر على التصرف فى بلاده فطلب موضعا 
يبنى فيه مدينة ٠‏ ولا يلحقه فيه العرب قدل على موضع بجاية ٠‏ وكان مرسى ويقال انه كانت فيه 
آثار قديمة قيما سلف قبناها المتصور ٠‏ وسماها ٠‏ المنصورية » وانتقل ملكهم من القلعة الى يجاية 
واتخذوها دار مملكة (4) ٠‏ +++ وهى مدينة عظيمة : ما بين جبال شامخة قد احاطت بها ٠‏ واليحر 
منها من ثلاث جهات فى الشرق والغرب والجوف ٠‏ ولها طريق الى جهة القرب يسمى بالمطيق ٠‏ 
5) ما كتيه ابو القداى اسماعيل عمان الدين اسماعيل (732 ه) : 


بجاية هى كما يقول ابى سغيد : يكسر الياء الموحدة ٠‏ وقتح الجيم ثم ألف وياء مثناة من 


تحت وهاعء ٠‏ 
« وبجاية هى قاعدة الغقرب الاوسبط ؛: ولها نهر على شاطته البساتين والمناره فى شرقى 
يجيه + ويعارل حهانة امن الاعاني لارطوضة وين اليصكتن: يندونا كلاه مجان وقرني منارة 


جزائر بنى مزغنان « الجزائر » وهى فرضة مشهورة من عمل يجاية » (5) : 
4) مجهول : كان يعيش قى القرن السادس الهجرى على ها يبدو وعلى الاستيصار فى عجائب 
الامصار + مخطوط المكتبة الوطنية رقم 0 * الورقة 23 ٠‏ 
5) ابو الفدا عماكد الدين اسماعيل (732 ه) تقويم البلدان ياريس دار الطياعة السلطانية 1846 م 
ص 136 - 137 * 
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بجاية من خلال بعض الرحالة المسلمين 


6) ما كتبه محمد بن أبراهيم الكتبى ( 714 ه ) : 
بناها الناصر بن علناس احد بنى حماد سنة ( 457 ه ) وبنا حيتها جبال الرحمن ؛ وهى جبال 
تعمرها قبائل البرير كتامة : بها معادن نتحاس ولازورد 0١‏ 
7) ما كتبه ابن خلدون عبد الرحمن ( 808 ه ) : 
وكان له قبيل من البرنر يسمون بهذا الاسم ؛ الا ان الكاف فيهم يلغتهم ليست كافا بل هى بين الجيم 
والكاف وهذا القبيل من صتهاجة باقون لهذا الغهد اوزاعا فى البرير , فلما افتتح هذا الجبل اختط 
8 ما كتبه صديقنا الشيخ محمد المهدى القسنطينى : 
خلاصة مقاله : « يجاية من أمهات المدن الافريقية العتيقة . ويقال انها كانت موجودة قبل العصر 
القرطاجنى ؛ وأن الفيتيقيين قد عرفوها حين قدومهم الى هذه البلاد منذ اكثر هن عشرة قرون قبل 
المسيح » وأزدهرت قى العهد الرومانى ٠‏ 

وكان كثير من الجغرافيين القدماء يعتيرونها تابعة لاراضى توميديا ٠‏ 

موقعها : وتقع بجاية فى سفح حبل قوراية الشامخ الذرى ء وعلى مسافة قريبة من شرقها 
يوجد وادئ الصومهام او وادىئ يو مسعود الذى يصب فى البحر محاذيا لبجاية ٠‏ 

وكلمة بجاية هى تسمية حديثة لان الرومان كانوا يسمونها صلداى ٠‏ 

وقد حدثت يها غدة ثورات فى العضر الروهاتى. افقدتها شيا مما كان لها من البهجة 
والعمران ويغد دخول المسيحية لشمال افريقية صارت بجاية قاعدة أخرى لها بعد بونة وقى عهد 
وفى ايام الحقفصيين كانت يجاية احدئ مراكزهم المعتبرة ؛, وكانت هزدهرة بالعلوم ومن علمائها 


6) محمد بن أبراهيم الكتبى , مباهج الفكر ومناهج العبر ٠‏ مخطوط المكتبة الوطئية الورقة 67 * 
9) ابن خلدون عبد الرحمن : كتاب العبر ( بيروت ٠‏ دار الكتاب الليتانى 5959 : ج 6 » ص 357 * 
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الجن القو) بها نروسا ايَتْسَجدَهَا الأفظع أبن خلدوت: > وقن اواكخى حهد النقسييية, اسَتليآ الامتيات 
ثم اقتكها منهم الاثراك » ودامت تحت حكمهم 330 سنة وحكمها منهم 82 باشا * ثم دخلت تحت 
حفظ الصحة : لان هواء بجاية كان منذ القديم غير صحى » وابن خلدون قارقها الى بسكرة لهذا 
السيب ! وقد فتكت الامراض بيجنود الفرنسيين » وقد نجح الفرتسيون فى مكافحة هذه الامراض 
ولا سيما مرض حمى التقوييد ؛ بردم البرك ء والاكثار من غراسة الاشجار داخل المدينة وخارحجها 
ثم فرضوا رقابة صارمة على اللحوم والقواكه حقظا للصحة العامة . 
تصدى الفرنسيون لتحسين المساكن والانهج والاراضى فيها حتى أصبحت عامرة مزدهرة . وعادت 
من اجمل الحواضر البحرية قى مناظرها الناضرة » وشطوطها الزاخرة » واحيائها الغامرة: 
وغاد مرساها فقئ الدرجة الثالثة بعل مزسبى عناية وسكيكدة 8 

وهى الآن من اهم المراكز السياحية حيث يتوجه السواح منها من راس اوقاس لمشاهدة 
المغارة البديعة عددهالكجعم عمج 1 أى يتوجهون منها الى جيجل والقل وسكيكدة وسط الجبال 
الشاهقة والآحزاج الكثيقة: » يرافقهم عجيج البحر على طول المسافة المذكورة » (8) : 
ما كتبه ضاحب. ارض البطولة : 

خلاصة 'ما كتبه + ذابجاية يطلق: الفرتسيون عليه اسم عنيدظة اى الشممة + ولعل هذا 
الاننم مشتق من شهرة آملها يتجارزة الشمع منذ غهد يعيد ه.وهى.ميناء هام .فى الوقت, الخاغسسر 
وتابعة لمقاطعة قستطينة اداريا.وتبعد عتها يمسافة 266 كلم ٠‏ 

وقد شيدت على شكل مدرجات قوق المتحدرات السفلية :بجيل قوراية الثى .بلغ ارتقاعة 
معتدل قى الصيف لوقوعها قى الجهة الشمالية الغربية من هذا الخليج : وفى فصل الشتاء تسقط 
والسرو , والصقصاف وغيرها » 5 

تاريخها : والمعلومات الثى تتصل بها فيما يخص القرون الثلاثة للفتح الاسلامى غير معلومة ! 
وى قاشة "على عدينة روماتية قديمة اضمها صلداين. ‏ صلل 

8) الشيع محمد المهدئ : خلاصة مقاله بجاية فى القديم والحديت ( الجزائر + مجلة هنا الجزائن 

عدد 74 سنة 5378 ه + 1959 م ٠‏ 
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ويذكر البكرى فى عهده على انها بلدة قديمة يسكنها الاندلسيون ٠‏ ولها ميناء جيد » ومشتى 
جميّل وابن خلدون يقول ان القبيلة التى تسكنها تدعى « بقاية » فسميت المدينة باسمها : 
الناصر بن علناس رايع سلاطينهم فى تأسيس مدينة جديدة » وتمكن من احتلال بجاية سنة 453 ه 
فشيد بها مديئة يجاية ء وأقام يها دارا للصناعة « ترسانة » لصناعة السفن ٠‏ وفى سنة 483 ه 
الجزائرية : 

وتمتد حولها السهول الخصية التى تجود بالقمح والشعير والفاكهة بكميات واقفرة , وننتج 
عبد الموّمن مؤسس دولة الموحدين واحتلها ابن غانية سنة 579 ه ثم استولى عليها .الحفصيون عام 
629 ه وتوالتعليها الانقلابات ثم جغلها الحفصيون قاعدة لولاية مستقلة + وغزاها بنو زيان حوالى 

وظلت كذلك تابعة لحكمهم حتى هاجمها الاسبان بقيادة بدرى ناقارو فى قبراير سنة 9755 ه ‏ 
509 م فاستولى عليها , وجدد حصونها ثم خربها ونهبها وفى عام 9159 ه اغار عليها عروج التركى 
وعجز عن فتحها ٠‏ 

وقى سنة 963 ه ( 5555 م ) غزاها صالح يكلربك وبعد سنة اجبر حاكم المدينة القفونسو 

وحكمها الاتراك :نحو 588 سنة » ووضعوا يها حامية عسكرية : ولكنهم لم يستطيعوا ان 
يقهروا قبائلها اللجاورة لها : وفى اواخر عهدهم هجر المدينة سكانها حتى لم يبق فيها الا نصى 
ألف ساكن فى القرن 58 م ٠‏ كان متهم الحامية التركية التى بلغ عددها 0 حنديا انكشاريا * 

الاحتلال الفرنسى : واعدت قرنسا حفلة قى ميناء طولون وعهدت بقيادتها للقائد تريزيل 
فوصلها فى 29 سبتمير عام 1833 م - 1249 ه ٠‏ 

وبعد قتال عنيف قام يه اهل المدينة من 30 سبتمبر الى 52 اكتوير دخلها الفرنسيون ولم 
يستقروا بها استقرارا حقيقنا الا يعد ان اخضعوا بلاد القبائل فى حملتهم التى استغرقت ما بين 
سنتى 5264 ه - 2847 م حت 1275 ه- 1858 م ) ٠‏ إى اكثر من 12 عاما * 

وبعد ذلك اخذن القرتسيون فى استغلال المناجم العديدة بالمنطقة مع انشاء الطرق ء وهد السكك 
الحديدية التى تريط الميناء بمناطق القبائل او بسبهمول سطفيف اللمرتفعة » ويها معاصر الزيت 
والمدايغ وغيرها * 
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سلشخح ح ‏ س٠‏ 7؟7؟7؟؟7ت7؟_؟77ت 222222222 سي 


وسكان يجاية الآن .وقيل 'الاستقلال يقليل قحو 46:الف تسمعة- 
0) ما كتبه الاستان توفيق المدنى : 

مدينة بجاية مدينة التاريخ الحافل » وعاصفة دولة بتى حماد الامجاد » مرساها من احسن 
مراسى القطر الجزائرى ٠‏ وحركتها للتصديز والتؤريد قديمة » ونهضتها. لايستهان بها » وقد قضى 
الاحتلال الأسياتى على آثارها الاسلامية (مت ٠‏ 
1 ها كتبته دائرة المعارف الاسلامية : 
جاء فيها : بجاية مدينة بالجزائر على شاطىء البحر تابعة لاقليم قسبنطينة وفى على خط طول و ٠‏ 
شرق جرينوتش : وخط عرض 9 36 شمالا ويبلغ عدد سكانها وققا لتعداد سنة 5906 م 5528 نسمة ٠‏ 

وقد أينيث هذه المديتة على شكل هعرج قوق التحدرّاتَ السفلية لجيل جوراية (666 م) وفى 
تطل عن خليج تحميه من الرياح العاصفة عدة كتل عالية من الصخور ومناخ هذه المديتة معتدل 
جدا فى الصيف ويكششر سقوط المظر الغزير فى تاك المنطقة ولهذا تكثر المزروعات مثل اشجار 
الزيتون والصقصاف والسنوبر وغيردذلك. 

ولا نعرف الا القليل عن تاريخ بجاية خلال القرون الثلاشة الاولى التى اعقبت الفققعح 
الاسلامى بل اتنا لا نعرق ايضا الغهد الذى اختفت فيه المدينة الرومانية سالداى ©2هفلهة 2 التى 
كانت تشغل المكان الذى قامت عليه عدينة بجاية ااحالية ٠‏ ويظهر مع ذلك ان الملاحين لم ينقطعوا 
عن التردد على هذه الفرضة وان ضاحية من ااضواحى قد ظلت ياقية على سفح جيل جوراية ٠‏ 

ولم يكن لبجاية شان هام فى تاريخ البربر الا فى :غهد يثى .ماد ٠‏ وذلك. عندما رائ سلاطين 
قلعتهم انهم مهددون بغزوات العرب الهلاليين فعزموا على ان يكونوا على مقربة من الشاطىء ٠‏ 
ناك مدينة سماها الناصرية ولكن الامالى ظلوا يطلقون عليها اسم بجاية ٠‏ واجتني اليها عددا 
كبيرا من السكان اذ كان يعقى جميع السكان الجدد من الضرائب ٠‏ وتذهب الروايات كذلك الى 
أنه كان يجب الآهالى على يتاء المشاكن كما كان يقرضن غلى كل من يدخل هذه المديثة ان يجلبٍ معه 

واستقر هو نفسه فى تلك المدينة عام 7 ه وابتنى يها قصرا أسماة اللؤلؤة كما ابتنى 
رصيفا ممتدنا فى البحر : ودارا لصناعة السقن ٠»‏ وقناطر معلقة يجر المياه : وبسورا خول 


0) الاستاذ توقيق المدنى : جغرافية الجزائر ( الجزابُر * 1953م ص 7 ) ٠‏ 
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بجاية من خلال بعض الرحالة السلمين 


1 م ) وشيد هناك قصر اميمون ٠‏ وابتنى مسجدا تزينه منارة ارتقاعها ستون قدما وواجهمة 
بها 57 باكية وعءون:ه2 كما جحلب اليها المياه من جبل توجه بواسطة القناطر المعلقة * وغدت يجاية 
بذلك من اهم مدن المغرب : وكانت هذه المديئة مقسمة الى 7 'حيا وتضم 2 مسجدا 0 وقد أشاد 
الرحالون يغناها وعظمتها ويناشاطها التجارى *.»*٠٠‏ 

بجاية فى آخر عهدها الاسلامى : ٠‏ ولما اعتزم الاسبانيون الاستيلاء على بعض الاماكن فكروا 
فى انتزاع يجاية من اندى المسلمين فاستولى بد روئافارو - وءمءءله مءن,8 على هذه المدينة قى شهر 
فبراير من عام 5509 م وجدد الاسيان حصونها ٠‏ اما المدينة نفسها فنهبت وخرب قصر يتى حماد 
واحتفظوا بالمدينة حتى عام 5555 م غير ان سلطانهم فيها كان مزعرعا ٠‏ ش 

وظل اهل القبائل يحاصرون هذه المدينة دون انقطاع فى حين ان حاميتها من الاسيان لم 
يزودوا بالمعوتة الكافية من الرجال والزاد والذخائر , وكانت اسوار هذه المدينة قد تخربت عندما 
واجبر الفونسى دى بيرالتا حاكم المدينة على التسليم فى الثامن والعشرين من سبتمير عام 5555 م 
وعندما رجع هذا الحاكم الى اسبانيا حوكم امام مجلس عسكرى وحكم عليه بالموت فقطعت 
رأسنه 5 

واحتفظ الترك يسلطاتهم فى هذه المدينة مدة 588 سنة ووضعوا هتاك حامية ولكنهم لم يتمكنوا 
قط من استمالة القبائل المجاورة او اعادة تلك المديتة الى سالف مجدها ولم يكن فى هذه المدينة 
حتى القرن الثامن عشر الا خمسمائة اى سّتمآئة تسمة عدا حاميتها ويبلغ عددها 560 جنديا 
من الانكشارية 8 

وبعد استيلاء القرنسديين على الجزائر « اعدوا حملة فى طولون على راسها القائد تريزل 
م فوصلت الى هذه المديثة فى 159 سبتمبر عام 1833 م ويعد قتال عنيف فيما بين 30 
سيتمبر و 52 اكتوبر استولى تريزل على المدينة » وظل مركز الفرنسيين فى بجاية متحرجا يسبب 
مناوشات اهل القبائل حتى انهم فكروا فى مناسيات مختلقة فى التحلى عن هذه المديتة اذ شعروا 
ان احتلالهم لها غير مجد ولم يستتب لهم الامن قيها الا بعد غزى اهل القبائل عام 5847 م الى عام 
الموجودة فى ذلك الاقليم وانشاء الطرق ومد السكك الحديدية التى تربط بجاية باهل القبائل الكيرى 
من جهة ٠‏ وبسهول سطيف المرتفعة ومجانة من جهة أخرئ وقى هذه العوامل كلها جغلت المدينة 
ترفل قى حلل الرخاء كما أنها اعطت ميناءها قيمة تجارية هامة (52) ٠‏ 


53) ايقير ‏ مقال حول بجاية ‏ دائرة المعارف الاسلامية ج 3 ص 250 252 ٠‏ 


مخطوط شرلا ول مرة 
تار بى #كيام 


للمتان الدين اخطيب المتوف سنّة 776 هه 


ان هذه النبذة التاريخية حول بثى حماد هى بعض احزاء القسم الثالث هن كتاب اعمال 
الاعلام لانن الخطيب » وهى نبذة ذات اهمية لانها تتناول تاريخ بثى حماد الدى اغرض كثير من 


تقد : الؤرخين عن تدوينه , وتعتبر عذه النبذة جزءا مكملا لما كتبه ابن خلدون عنها فى كتاب العبر 
رابح بونار فى المجلد السادس . 
باحث بالمكتبة الوطنية وقد نخد فيها معلومات قيمة لا نجدها فى تاريخ ابن خلدون نفسه . ومن هنا تاأتى 


اهمية هذه النبذة التاريخية . وتتجل قيمتها عندما يبحث الؤرخ تاريخ بنى حماد وحضارتهم 
فى القرتين الخامس والسادس الهجريين ٠‏ 
الحمد لله ء بسم الله الرحمن الرحيم وصللى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليما ٠‏ 
ذكر قس.م اللوك صنهاحة من ذرية حماد بن باكين بقلعة حماد وبجاية وما اليها | ه 00٠‏ 
وقد 'تقدم ما كان من تسليم حماد بن بلكينالامر لاخيه المنصور ٠‏ وان ولده باديس للا صار 
اليه الامر صرف حماد الى المغرب فخرج م_القيروان سنة 390 ه (2) بعد ان اشترط عليه 
ما شاء وجعل له كل ما نفتحه , واعفاه منالوصول الى افربقية بعد فتعين لحماد بالجمة 
الغربية ملك كبير ٠‏ 
) هذه النبذة من. تاريخ بنى حماد اقتطع تعن كتات لابن الخطيب لا نغرف ماهو ٠‏ وحصو 
بقع ضمن مخطوطة تحمل رقم 1588 ٠‏ الورقة 106 
2) ابن خلدون كتاب العبر ٠»‏ ج ؛» 6 ص 349 ٠‏ ان ذلك كان سنة 487 ى ٠‏ ويذكر انه نبَذ 
طاعة العبيديين وقثل الرافضة ٠‏ 
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تاريخ بجاية 


لش لس بابب ب صصص لضي 


1) دولة حماد بن بلكين بن ذبرى بن مناد : 


وكان حماد نسيج وحده ء وفريد دهره :وقحل قومه ملكا كبيرا وشجاعا ثبتا » وداعية 
حصيفا ٠‏ قد قرأ الفقه بالقيروان فنظر فى كت ب اجدل واخباره مشهورة. وهو الذى بنى القلعة 
المنسوبة الى حماد بالحضرة الباقية الاثر على توالىالغير وتسمى غياثا فا تخذ بها القصور العالية 
والقصاب المنيعة والمساجد الجامعة . والبساتينالانيقة ء ونقل اليها الناس من ساثئر البلاد ما 
بيئه وبين ياديس بن اخيه وتحرك كل هتهمالى لقاء صاحبه فكان جيش حماد الذى خرج 
به هن القلعة آخر سنة 405 ه ثلاثين ألف فارس 

واتيح عليه الظهور لابن أخيه باديس كماتقدم ذكره ونزل الفرج على حياد بوفاته , 
واتصلت بعده أيام حماد الى ان توفى فى شهررجب 429 ىف (2) وولى بعده ولده القائد انو 
حياد ٠:‏ 


2) دولة القاتد بن حماد بن بلكين بن زيبرى 

واستقام الامر للقائد بن حماد لاشتغال المغرب بابن باذيس عنة ٠‏ لما دهمه من العرب 
وكان ششديد الرأى ٠‏ عظيم القدر:ء وتحرك الىجربة حماهة بن زيرى المغراوى أمير مديتة فاس 
وخلح القائد ننى عبيد كما فعل ابن عمه ء ودعاالى بنى العباس الى ان هلك فى ذى القعدة سنة 
تبج ه فكان ملكه سبعا وعشرين سنة وولى بعدهولده محسن ٠‏ 

دولة محسن بن القائد ينماد بن بلكين : 

وكان القائد أوصى أبنه محسنا ان لا بخرجمن القلعة الى تمام ثلاثه ستين فخالف وضيته 
لا نازعه بوسف بن حماد عمه بالمغرب وخرجاليه قاغتاله أبن عمه بلكين بن محمد بن حماد , 
وكان واليا على بلاد اكربون ٠‏ فقتله وعاد الى القلعة فدخلها ليلا وفلكها ٠‏ وكانت ولاية محسن 
ثمانية اشهر وثلاثة وعشرين يوما ووفاتة فىربيع الاول سنة تمد ى ٠‏ 


3 عتك أن خلدون : كتاب العبر ج 2 6 - صن 332 أنه توقى سنة 429 هف ٠‏ ولعل هذه الرواية 
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مخطوط عن بجاية ينشر لاول هرة : للسان الدين بن الخطيب 


ااا ست سس جح ببييحيي حيبي تت 


3) دولة بلكين بن محمد بن حماد بن بلكين : 

وكان شجاعا جريا على العظائم سفاكا للدماء »وتحرك من القلعة لحرب زناتة فىصفر سنة 4354م 
وكان قد بلغه ظهور نوسف بن تاشفين يبلادالمصامدة فتحرك حتى نزل بفاس ففتحها وجاس 
بلذة المقرب. ودويخها :. وبق يوضف بن 'تاشفين خبر. فكر راجما الى الصجرا. خوفا منه الى ان قيض 
له من التاصر احد بئى عمهة ؛ وأقدم عليه اقدام الأسد قفرق بين روحه والجسد ٠‏ 

وله حكاية مشهورة . قال ابن يسام فى كتاب الذخيرة ما نصه : واذكر هذه القارة الصلعا » 
والفتكة الشهيرة الشرهاء , اذا القىء يذكر مع هن جانسه , ويضم الى ها التف به ٠‏ ولايسه ما 
تفق قى مثلها فى ملك المنادين المغالين الى وقتناهذا على طرف افريقية الادنى المستقرة رياستهم 
بقلعتهم المنسوبة الى جدهم حماد ٠»‏ وذلك انذةلا افضى ملكيم الى بلكين بن محمد آخر جببابرة 
الاسلام المفتاتين على الايام من رجل كان لا يملأ يده الا من لبذة أسد ٠‏ فلا يسرح لمظه .الا فى 
نهاب. نلد مضطهد , ولا يداقخ الا. وبح الموت يلتطم , ولا يكلم الا خين يبتسيم ٠‏ قد تجاوز فى 
شدود ( لعله شذوذ ) امنيته وقهره لرعيته والاخافة لاقرانه + والاستبداد على زمانه غاية 
من سلف هن جبابرة الارضءوسمع به مزفراعتة الاابرام والنتقض الى شهرة آثاره . وتطارح 
اسفازة ,مالا بعطى من عحالتب:احتاده .> 

حدث انه آب مرة من بعض غزواته رق) فكانه ارتاح الى ها يرتاح اله الئاسن تن إزاجة 
نفسه , والخلو ولو ساعة يوجه انسه فجلس لذلك مجلسا حشر له شهواتة : وتقدم فى احضار ها 
يصلح من آلانه وادواثته وامر قيمة جواريه باستحضار عقيلة اترابها يومئذ جلالة 
سلطان ؛ وحسن سماع وعيان احدئ بنات عمهدنيا لم ير .بعد ها زعنوا ولا قبلها ابدع ظرقا 
ولا اقتل طرفا : فجاءت تود الثريا لو تكوننعلها , والشمس تصور مثلها وقد خطسرت 
بنفسه احدى هناته ٠‏ واتمنثئلت له بعض غزواته .فأخذ يدبر ويدبر ؛: وطفق يؤرد فيصدر + قالت 
قيمته وكان نظره الى الكاس فى يده , والى أبنةعمه: قاثمة على رأسه فاغتذر اليها ٠‏ واستدناما 
وستاها . وقام من حينه فوضع الكاس ملآنا فىطاق , وطبع عليها ., وامر نالر كوب من حيته 
فغرا غزونه المشهورة الى غرب العدوة وبلغ فيها مدينة فاس قوطأ الذول ودوخ السهل والجبل - 


3) جملة مطموسة بالاصل * 
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وفع نفدم مكار يرت لوه دبج 


عبر اديعب اللاسبورو [روله باحبس 
لاكاراليه أقراييم مرم جام( رو الخربه 


الاثرعلو نوا لالص روننتهو غباخأ 
دانم بها القصور ته لبة والهصامء 


إلمنيعة واللسإج < (لبامعه والبسا 
البلاء مابيئه وي رباج رباخ 
شكأر جيب مهال الظوخ > 


مخطوط عن بجابة ينشر لاول مرة : للسان الدين بن الخطيب 


تم رجع الى ذلك المجلس بعيتنه : واستدعى . كأسه تلك ٠‏ ٠وابنة‏ عمه فخلا بنفسه . وقضى وطره من 
لذة نفسه بعد ايام كثيرة وحروب مبيرة + 

ولما تناهى أمره » وتجاوز السهى ذكره ء. وظن ان الناس على حكمه . وان البلاد تحت 
ختمه فى نعض أسفاره ٠٠٠‏ (4) ابن عمه الناصر اصغر خلق الله ششانا واعونهم عليه سرا (5) 
وهجم من ضيق المسالك على الموت , وهو ينظر لم يشاور الا الحسام ولا استصحب الا الاقدام » 
وقد كان بعض نصحاء بلكين خوفه منه لكلمة أخذت يومتذ عنه فجعلها بلكين نعلة ركابه وسمر 
اصحابة :وكان قلما .تركن الا دازعا خداعا ياخذ به من روع القلوب + ؤوتن القريب والبعيد + 
وكان هولعا بالادلاج » اذا ارتحل مؤثرا للانفراد كلما ركب : ونزل ١‏ قفأقسم تلك الليلة الا يدلج 
الا حاسرا وليلقين التاس اعزل (6) اذا نزلولو كان اسسدا خادرا فاعجله عن الامر ولم يبد 
ضو. الفجر حتى لقيه كأثه يسلم عليه ٠‏ ونسير بين يديه » فما راجعه الكلام الا وقد جلله 
الحسام : واراح منه البلاد والانام » 

ثم قام مقامه » واستظل أعلامه . وامر برأسهفرفع على عصا وسير به أمامه , والناس يظنوته 
بلكين قد قتل بعض اتباعه الممستحئين فهو يتساءلون من قتل , ويحسنون الظن فيما قعل 
حتى طلعت الشمس : وارتفع اللسس , قأمنر برفع مضاربه وحشر زغما. دولته وأقاربه فقال 
انتم تدرون ان بلكين ققتل أخى وفجعنى فىأكثر حرمى ء وانما شفيت صدرى واخذت 
بوترى لا اننى حدنت نفسى بسلطانكم ٠»‏ ولا أرى شيئا أهلا للدخول فى شىء من شأنكم قردوا عليه 
جميلا » وراموا امهاله قليلا فظنوا انه يجسر على :ما فعل الا وله اشياع وحوله خول كاتباع وكل 
.واحد منهم قد ارتاب بمن يليه ء واهمه ما هوفيه وامر لحينه بخزائن بلكين فانهبها ديوانالعرب 
وصقورة زناتة واستخلع بذلك عيونهم ٠‏ وامالاليه قلوبهم » ورحل تحت ليلته قطوى المراحل 
واعتدسف المجاهل قسبق الاخبار الى القلعة ؛ فقطوى الحريم وكان دخوله القلعة يوم الخميس 
للنصف من شعيان سنة 455 ها ٠‏ 

4) نا نقص فى الاصل وقد جاء فى ابنخلدون فا يكمل هذا النقص فقال : وانتهز من 
الناصر ابن عمه الفرصة فى الثأر باخته وما لآهدقومه من صنهاجة للا لحقهم من تكلف المشقة بابعاد 
الغزو فقتله نتسالة سنة ج45 ه ٠‏ 

5) جملة مطموسة فى الاصل ٠‏ 

6) قى الاصل وردت الكلمة مطموسة اصلحتاها بما يناسب المقام ٠‏ 


هك 
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4) دولة الناصر بن علناس بن حماد : 

ولما استقام الامر للثاصر بن علناس كرهمجاورة بنى حماد باكناف القلعة المنسوبة اليهم 
اذ كان يسكنها من فرسان صنهاجة اثنى عشر ألف فارس بنى قرييا هنها بالجبل مدينة وقصورا 
شامخة مسماة باسماء عديدة واحتفل ببناء (7)الجامع الاعظم المذكور فى تاريخ صتهاجة ٠‏ وكان 
الناضر جر يتا على سفك الدماء شديد الغيرة على النساء , له قى ذلك اخبار مشهورة . وهو الذى 
بتى هدينة بجاية وسماها التاصرية وبنى بهاقصر اللؤلؤة واتسعت مملكة التناصر 4 الى ان 
بايغه اهل القيروان سمنة 460 ه * 

وتوقى الناضر يوم الجمعة السابع من جمادى الأولى عام 482 ى : واحتمل الى بجاية فدفن بها 
وولى بعده المنصور + 

5) دولة المنصور بن الناصر بن علناس بن حماد : 

والتتسور رخ الثاسر آثان عطلسة © وقمنؤرقيامكة عصية" ٠‏ واخياز علهيرة ترك [ق 'المقرب + 
وقد صارت تلمسانالىملك المرابطين قى جيوش عظيمة اشتملت عششيرة محلة فى جو4 ه . ونازل 
تلمسسان تم اقلع عنها صلحا ؛ ولما قفل عن تلمسان توفى بعد سبعة اشهر فى شهر ربيع الآخر 8وده 
وكان قائما على أمره حميد الخلال ضابطا للاموريكتب ويشعر ويدذهب فى أموره مذصب أبى جعفر 
المنصور من رقع الثياب والحفظ على القليل مز الاشياء » وعليه قدم عز الدولة بن حماد لما فر هن 
المرية أمام المرابطين فاقطعه تدلس (8) ونظرهاواسكته بها حسيما عو معروف وولى بعده الامر 
باديس بن المنصور بن الناصر ٠‏ 

6) دولة باديس ين المنصور بن الناصر بن عذناس : 

يكنى انا فعد + وكان شديد البأس عظيم السطوة سريع اليطش فيحكى من جملة فضاضته 
انه القى رجلا صالحا الى الاسود قبات ليلة معهاواصبح لم تعد عليه , وكانت وفاته ثالث عشر فى 
ذى القعدة سنة 8و4 ه ٠‏ 


7) كلمة ساقطة من الاصل زدتها ليستقيم معدى الجملة + 
قال ابن خلدون : قدم عليه معز الدولة بن حمادحمن المربة قارا امام المرابطين . ونزل على المنتصور 
واقنامة اخذلس « كله إنقاقية عرو إغةله اوها + .ه 
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ويقال ان أمه سمته لانه كان. يهددها وبتوعدهاوقد ذكر مثل ذلك فى المهدى من بتى العباس » 
وولى بعده العزيز بن اخيه ٠‏ 

دولة العزيز بن المنصور بن علناس : 

وهو الذى استوطن بجاية ومن بعد ولايتتةشرعت القلعة فى الخراب ٠‏ وكان حسسين الخلق » 
معتدل الطريقة كاتب ملوك زمانه وسالمهم فكانتأيامه اعيادا لحسنها وجمالها . وله فى ملكه آثار 
عظيمة ومبان رفيعة وكان يعرف بالميمون لولايتهليلة وفات أبيه ء ولما توقى (9) ولى بعده ابنه 
وي 

8) دولة نحبى بن العزيز بن النصور بن الناصر : 

وكان يبحيى بن العزيز فاضلا حليما فصي حاللسان والقلم مليح العبارة بديع الاشارة وكان 
مولعا بالصيد مغروما نه كلفا بالملهين بحضر عندهمنهم نحو العشرين بين امرأة (16) من شيوخ 
وعجائز وحمقى فكان يستلقى فى بيته على الفرش الوثيرة والحشايا » ويستدعى المضحكين وجوارح 
الصيد فيختبر هذا البازى ٠‏ 

ويتفقد هذا الكلب وينتهض هذا المضحك فى النوع الذى سلكه فيلهيه ويضحكة : ويجلس ابدا 
بين يديه اخواته تقسو _ طلواع ‏ ملال وشبلة فى زى العرائيس من الحلى واللباس فلا يزال 
كذلك الى ان ينام تم يهتدئ الى الصيد هكذاانقضت انيامه الى ان توفى عام 544 ىف , وكان قد 
ولى ابنه المنصور عهده فتوقى فى حياته وعظموجده عليه ولما اضطربت حاله بظهور دولة 
لمتونة لحق بقسنطينة ثم نزل عنها للموحدينمستأمنا لتفسه + وسكن بقصر ابن عشرة من سلا 
وكانت وقاته بها * (11» 


9) كانت وقاته كما يذكر ابن خلدون فيكتاب العير مج , 6 ب ص 362 سسنة 455 ه ٠‏ 
20) هكذا وردت الجملة مختلفة فى الاصل ٠‏ 


3) فى ابن خلدون : كتاب العبر مج » 26 - ص 364 ان عند المؤمن بايع له يحيبى سنة 547 ىف » 
ونقله عيد المؤمن الى مراكش فسكتها مدة ثم انتقل هنها الى سلا سنة 5358 ه + وسكن قصر 
بنى عشيرة ( لا عشرة ) الى ان هلك فى هذه السنة3558 ه ٠‏ 
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رابح بونار 
باحث بالمكتبة الوطنية 


داق الإسشجييلو الال 


تمهيد : لقد شهد المغرب العريى كله والاندلس فى مطلع القرن السادس 
الهجرى ثورة كبيرة فى مجال التفكير العلمى . والبحث النظرى على يد 
المهدى ابن تومرت الذى دعا عقب عودته من المشرق سنة 514 ه الى الرجوع 
الى الكتاب والسنة ء» وتصحيح بغض مفاهيم الاعتقاد (1) وحارب جمود 
الفقهاء الذين يوهي على كتب الفروع ٠‏ واهملوا النظر فى كتب الحديث 
والققران ٠‏ 

وساعد على ايجاد جو حديد تنطلق منه الدراسات الفقهية والكلامية » 
ومحاولة الاجتهاد والاستنباط من القرآن والسنة مباشرة ٠‏ 

ولعل هذا الاتجاه النقدى الذى عاب حدود الفقهاء والمتكلمين نجده 
قبل ابن تومرت عند الامام المحدث الكدير اين عبد الير الذى انتقد الفقهاء 
فى القرن الخامس الهجرى ء وعاب عليهم جمو وكوقي على اقوال 
فقهاء المالكية مع اغفال طريق الاستدلال وفى ذلك د ل : « متركون طريق 
الاستدلال , والفروع لاحد لها ومن رام ان يحيط باقوال الرجال فقد رام 
مالا سبيل اليه ء والايام تضطره الى الاستنباط مع جهله بالاصول » (2) * 

وكان منذر بن سعيد البلوطى ( ت 335 ه ) قبل ابن عبد البر ينتقد 
جمود الفقهاء باقتصارهم على اقوال الايمة دون العناية بدراسة القرآن 
والحديث ء ومحاوللمة الاستنباط منهما فيقول : 

عذيرى من قوم يقولون كلمات طلبت دليللاا هكذا قال مالك 

فان عدت قالوا هكذا قال اأشهب وقد كان لا يخفى عليه المسالك 

فان زدت قالوا قال سحنون مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آفك 

فان قلت قال الله ضجوا واكثروا وقالوا جميعا أنت قرن مما حك 

وان قلت قد قال الرسول فقولهمح اتت مالكا فى ترك ذلك المسالك (3) 


) المراكشى + عبد الواحد : المغجب فى تلخيص اخبار المغرب ص 278 - 
2) ابن عبد البر » يوسف : جامع لبيان العلم وقصله ج 2 ص 170 271 ٠‏ 
3) المرجع السايق ج 2 ص 172 * 
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واذن فالدعوة التى دعا اليها المهدى ابن تومرت من العودة الى الكتاب والسنة نجد لها 
سند! عند من سيقه من المحدثين والمتكلمين ٠‏ وانما اشتهرت يه » ونسبت اليه ؛ لمناصرته لها 
يمؤلقاته 2 ودعمها بنفوذه 0 ونفون خلفائه من يعده وقد كان لهذه الدعوة أاثرها القعال فى توجيه 
الاذهان الى الدراسات القرآنية » ودراسات الحديث وغلومه وان لم تحقق الفرض الذى كان 
يستهدفه ابن تومرت وهو القضاء على المذهب المالكي ٠‏ 


ونجد من نتائج هذه الدعوة الى الحديث والقرآن نبوغ جماعة كبيرة من المحدثين فى العصر 
الموحدى وما بعده » ومن هؤلاء المحدثين الكبار : ايو محمد عبد الحق الاشبيلى البجائى الذى 
ولد سنة 550 ه وقضى نشاته الاولى » وهى يسمع فى مجالس شيوخه صدى لهذا الاتجاه الجديد 
فى دراسة الفقه والاحكام من منابعها الاولى 0 فاعجب يه 0 ومال اليه وترك مؤّلفات كثيرة فيه ِ< 


حياقه : ولد عبد الحق بن عبد الرحمن ين عبد الله بن حسين بن سعيد ين ابراهيم الازدى 
الاشبيلى باشبيليه سنة 510 ه وتشا يها + وأخذ عن شيوخها ء ثم انتقل الى للبلة من مدن الاتدلس 
واخذ بها عن ابى الحسن خليل بن اسماعيل ٠‏ وتفقه عليه؛ واقام يلبلة حتى غمرتها الفتن السياسية 
فانتقل منها الى بجاية (4) ٠‏ وهذه القترة التى قضاها عبد الحق بالاندلس فترة يكتنقها الغموض 
الشديد » وقد اشار اليها من ترجموا له بكلمات مقتضبة لا تفيدنا كثيرا فى القاء الضوء على هذه 
الفترة الهامة من حياة عبد الحق الاشبيلى ونحن ينبغى لنا ان نقف عند هذه الفترة قليلا لا يضاح 
بعض الغموض الذى يسودها لانها تساعدنا على درامسة شخصية عيد الحق وغوامل التحاقه 

أما ولادة عبد الحق الاشبيلى فقد كانتا سنة 3510 ه كما ذهب الى ذلك ابو العباس الغيرينى 
(5) والذهيى فى تذكرة الحفاظ (6) وابن فرحون فى الديباج المذهب 7) ٠‏ 


التراجم اشارة غامضة قالوا فيها ان هجرته الى بجاية كانت وقت حدوث الفتنة التى انقرضت 
فيها الدولة الملتونية (9) * 

4) راجع : ايا جعفر احمد بن الزبير : بغية الملتمس ( مجريط مطيعة روخس 7884 ) ص 378 - 
الذهبى : تذكرة الحفاظ ( بيروت : دار احياء الدراث ) ج 6 ص 1350 * 
ص 575 ابن شاكر الكتبى : فوات الوفيات ( مصر سنة 2955 م) ج + ص 558 يروكلمان : 
تاريخ الاداب العربية ج 1 ص 458 ٠‏ 

5) عنوان الدراية ص 20 23 6) تذكرة الحقاظ جِ +4 ص 35350 7) الديباج المذهب ض 175 
8) صلة الصلة ص 4 5 (9) راجع : الديباج ص 1575 وتذكرة الحفاظ ج 4 ص 3350 وفوات 
الوفيات ج 17 ص 558 * 
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وهذة الفتنة الثى كاتت عاملا من عوامل هجرة عيد الحق: الشبيلى الى بجاية قد ذكرفا 
المؤرخون ٠‏ وقصلوا احداثها وتحن بسوقنا لاحداث اشبيلية ولبلة وما يتصل يهما من اخيار 
الاندلس فى منتصف. القرن السادس الهجرى نضل الى .تضوير هذه الفتئة العارمة ٠‏ 


يذكر الناصرى قى الاستقصا : ان الموحدين زحقوا الى لبلة وكان بها من الثوار يوسف 
بن احمد البطروجى فاطاعهم وسلم اليهم المديئة ثم زحفوا الى اشبيلية وفتحوها فى شعبان 
سنة 542 ه ٠‏ وفر المرابطون الذين كانوا معتصمين بها » وقتل فى جملتهم عيد الله ولد القاضى 
ابى بكر بن العريى وهوى. من شيوخ عبد الحق الاشبيلى وهناك حادث خطير تعرضت له مدينة لبلة 
وكان ذلك عقب ثورتها على الموحدين ٠‏ وزحف اليها همؤلاء بقيادة يحيى بن يغمور والى قرطبة 
واشبيلية وقتحوها سنة 599 ه (50) * 

وقد ارتكب هذا القاه الموحدى قظائع وحشية بعد ان فتح المديثة ( عنوة وقبض على اهلها 
وخرج يهم الى ظاهرة المدينة وصفهم فى صعيد واحد ؛ ثم عرضهم على السيف أجمعين حتى خلص 
القتل متهم الى الققيه المحدث ابى الحكام ين بسطال ٠‏ 

والفقيه الصالح ابى عامر بن الجد ٠‏ وكان عدد من قتل من اهل لبلة قي ذلك الحادث ثمانية 
الآف منهم : وقتل ياحوازها منهم اربعة الآف : ثم بيعت نساؤهم وايناؤهم وامتعتهم واسلابهم : قعل 
دَلَكَ اقتياتا على عبد المؤمن ٠‏ ويلغة القير يمراكش ,فسقطه ٠٠٠‏ ولم يصرف الى أهل ثبلة شيئا 
مما أخذ لهم ٠*٠‏ (52) * : 

ولا شك :ان هذه الحادثة الفظيعة التى شاهدها عبد الحق الاشبيلى ٠‏ ؤنجا من. ويلاتها 
وشاهد بعض شيوخه يذهيون ضحيتها قد تركت آثارها السيئة قى نفسه , وجعلت ميله الى المرابطين 
الذين كانوا يعزون شيوخه ويقدرونهم ميلا أصيلا فى تفمسه ٠‏ 

ولعل هذه الفتنة الحاصدة هى التى دقعته دقها الى الهجرة من بلاده فى اتجاه الاماكن 
القسة + ولم يذكر من ترجموا اله تازيخ. مغاذرته ا للاندلس بالتعديد. : ولكن ايا العباس الغيريتى 
خاول ان يحدد تاريخ هجرته فقال ان عبد الحق غادر الاندلس الى بجاية يعد الخسسين 
وخمسمائة ( 550 ه ) بعد ان قام بالاندلس من سنة 550 ه "الى سبنة 550 ه أى يعد أن اقام فيها تحو 
46 سنة ٠‏ 

0 التاصرى : الاستقصا (الدار البيضاء : دار الكتاب ٠‏ 1954 م) ج 2 ص 117 ٠‏ 


2) المرجع السابق ج 2 ص 125 - 4 
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وهذا التاريخ يوافقه تاريخ الفتتة الاخيرة يلبلة » وقد وقعت سنة 549 ه + ول' ييعد اذن ان 
يكون عبد الحق قد قارق الاندلس اثناء هذه الفتنة اى بعدها يقليل , واستقر بيجاية حوالى سنة 
60 ه أى يعدها يقليل (52) + 

وكانت نيته عند مقادرته للاندلس ان يزتحل الى الاماكن المقدسة لاداء فريضة الحج ؛ ولكنه 
عندما وصل الى بجاية أقام بها واختارها وطنا له كما يقول الغبرينى + 

وقد اقام ببجاية نحى احدى وثلاثين سنة من سنة 550 ه الى ستة 5382 ه ينعم بالطمانينة 
والاستقرار » ومال قى هذه القترة الطويلة من حياته الى الزهد والتدريس والخطابة قى الجامع 
الاعظم يها (23) ٠‏ 

ولم يتول القضاء بها الا فى عهد بنى غانية لفترة قليلة وهذا ما لاحظه الغبرينى فى عنوانه 
4ج *- 1 

وكان عبد الحق الاشبيلى ييتعد عن المناصب السياسية بحكم اتجاهه الزهدئ , ولذلك لم 
يل القضاء الا فى عهد يتى غانية ولمدة قليلة وقد امتتع عنه قى العهد الموحدى تحت حكم السادة 
من بتى عبد المؤمن واستغرب ذلك منه ء وقى ذلك يقول ابن الزبير : ودعى بيجاية الى خطتى 
القضاء والخطابة للموحدين قامتنع عن ذلك ٠‏ ودعى لذلك حين دخلها الميورقى ( ابن غانية ) 
قاجاب (25) * 

| وقد استطاع عبد الحق ان يتفرغ للعلم والافادة » وان يراجع ما درسه على اشياخه 

بالاندلس ٠‏ وان ياخذ عن كيار العلماء الذين كانوا يمرون بيجاية ٠‏ وان يقيدهم : ولا غراية ان 
ينيغ يعد ذلك قى الحديث وعلومه وفى الآدابٍ ايضا ٠‏ 

وكان عبد الحق يفتخر بالمشيخة التى أخذ عنها بالاندلس وغيرها : وكانت من رجالات الققه 
والحديث والفقه والادب وغيرها , ومنهم ايبى الحسن خليل ين اسماعيل ء وابو الحسن شريح : وابو 
بكر عيد العزير بن خلف ؛: وابن يرجان » وايو حقص عمر بن ايوب وايو بكر بن مديد ٠‏ وأيو الحسن 
طارق ء وطاهر بن عطية وابو بكر اين العريى الشهير : واجازه من المشرق ابو القاسم اين عساكر 
محدث دمشق وغيره * وهكذا اشتهر عبد الحق الاشبيلى البجائى: بالحديث وعلومه ؛ واعتيره ابن 


2 عنوان الدراية ص 23 * 

3]) الديباج المدذهب ص 775 تذكرة الحفاظ للذهبى ج 4 ص 5350 . عنوان الذراية ص 22 - 
صلة الصلة ص 5 فوات الوفيات ج + ص 578 74) عثوان الدراية ص 29 25) صلة الصلة 
صفحة 5 ٠‏ 
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عساكر من اكير المحدثين المعاصرين له بالمقرب » ولا غراية ان يكون عبد الحق فى هذا المستوى 
الدلمن الى تهون يه هن العرب والمشرق. 2 فضه ان كبا يقول أبن فيموخ. وان خباعن د فتيها 
حافظا عاما بالحديث وعلله عارقا يالرجال » (56) 
وآداب ٠‏ وقد تبغ فيه » وترك مؤلفات كثيرة فى مختلف علومه ٠‏ 
وكان لون جانب ذلك اديبا واعيا 0 وشاعرا مطبوعا « يزاحم فحول الشعراء ,» ولم يطلق 
عثانه فى نظمه بل اقتصر على باب الزهد وما يرجع اليه » كما يقول ابن الزبير (57) ٠‏ 
والواق أن مؤلقات. حبد المق الاشبيلن تشهد له .بهذا التمصيل الؤاسع: .ويهذة الميقرية 
الفذة قى دراسة الحديث وعلومه ٠‏ 
ومؤلقاته حسيما ذكرها من ترجموا له على اختلاف بينهم فى ذلك هى قى الحديث وعلومه ٠‏ 
) الاحكام الكبرى 2) والاحكام الصغرى 3) وهنتاك احكام كبرى اعظم من الاولى وذكر 
الفيرينى انها ضاعت ٠‏ 

وهده. الكنب فئ. الاتكام جرت عادة المؤلقين فيها "أن ينوتو الاغاتيك: وازآه: الصسحابة 
الوخد عليها متت وو ف حظى ما كيه غود الدق. بالقيوك. ولابقاء ون عبا اعتيه ابى'العباين .ونع 
ابن هروان +ويلامظ الهيريتن. أ الادعام | الكبرق والصترئ. هد اشديرنا فى عصزة كن مانن 
الحلم شرقا وغريا وكقيت, عليهما شروح وحن 'ذلك ما كتيه ابن القطان قضت عنوان ه الوهم والايفام 
الواقعان فى كتابالاحكام وان كان لا يخلو من تعسف » (58) * 

3) وله كتاب المرشد فى الحديث ٠‏ وقد تضمن حديث مسلم وما زاد البخارى على مسلم ٠‏ 
واضاف الى ذلك احاديث حسنة وصحيحة من سنن ابى دأوود » وكتاب الثسائى والترمذئ وفا 
وقع فى الموطا مما ليس فى مسلم واليخارى ٠‏ وهذا الكتاب اكير من صحيح مسلم ٠‏ 

6 الديباج المذفب ص 75+ فوات الوفيات ج + ص 5:8 ٠‏ 

57) صلة الصلة ص 5 ِ 

8) ابن القطان : تظم الجمان ( تطوان المطبعة المهدية) مقدمة الكتاب ؛ والملآحظ ان مخطوطات 
العاقنة لفمد: الخدق انضنا < 
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4) وله الجمع بين الصحيحين فى سفر ٠‏ 


6) وكتاب فى المعتل من الحديث ٠‏ 

7) وكتاب تلقين الوليد فى الحديث فى سفر صغير ٠‏ 

8 ومختصر كفاية الكفاية » فى علم الرواية ٠‏ 

9) وكتاب بيان الحديث فى قدر صحيح مسلم ونهب هنه * 
وله مؤلفات فى الزهد والتذكير وهي : 

كتاب الرقائق ٠‏ 

1]) وكتاب العاقبة قى التذكين * 

12) وكتاب الزهد وقد ذكره ابن شاكر (29) * 

3) وكتاب فضل الحج والزيارة ٠‏ 

54) وكتاب التوية فى سفرين * 

5) ومعجزات الرسول (ص) فى سقر ٠‏ 

6) ومقالة فى الققر والغنى * 

7) وكتاب الصلاة والتهجد فى 'سقر ٠‏ 

8) وكتاب الرقائق فى الامثال والمواعظ والحكم والآداب من كلام النبى (ص) والصالحين * 
وله فى اللغة والشعر والانساب : 

9) كتاب الواعى فى اللغة » وقد حاكى يه كتاب الغبريين للهروى » وهو فى نحو 58 سفرا 
عند الغيرينى » وفى نحى 25 سقرا عند ابن قفرحون 

20) ومختصر كتاب الرشاطى فى سفقرين فى الانساب والقبائل واليلاد وهو احسن من الأاصل 


كما يقول الغبرينى (20) * 
9) فوات الوقفيات ج 5 ص 518 ٠‏ 
20) عتوان الدراية ص 22 الديباج ص 175 * 
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) وديوان شعر قى الزهد وشؤون الآخرة اشار اليه الغيرينى (25) * 

قلاميقة ؟ احذ عن الترجه جماعة من العدثين متهم : 

الواهها ابى المهات ين الشيغ البلرى. + والتنحاد ابَى كن الككشي > والحافظ ابو سمه ون 
الحسن القرطبى كتابة ٠‏ والقاضيان ايو محمد وابو سليمان ابن حوط الله : وايى الحسن المعاقرى 
وابو محمد ين عطية وابو الخطاب بن خليل وهو آخر من حدث عنه (22) وغير هؤلاء * 

وقد اشتهر عبد الحق بالسلوك الامثل , وبالفضائل السامية التى جعلته مخبوبا لدى الخاص 
والعام : وقد أحيه طلايه » واعجبؤا يسلوكه كثيرا : فكان كما يقول ابن فرحون والذهيى وابن 
شاكر « موصوفا بالخير والصلاح والزهد والورع ولزوم السنة ؛ والتقلل من الدنيا » (23) ٠‏ 

وكان شديد الرغبة قى نشر العلم : واقادة الطلاب * فكان كما يقول ابن الزبير « عاكفا على 
الاشتغال بالعالم جادا فى نشره واذاعته , حسن النية فيه ولذلك اشتهر ذكره » (24) ٠‏ 

ويلاحظ الضبى فى بغية الملتمس : وقد مر ببجاية وقرا على عبد الحق ٠»‏ واجازه كتبه انه 
« كان لا يدخل احذد من الطلية الا سأل عنه » ومشى اليه » وآتسه يما يقدر عليه » (25) * 

وقد ناذقكا القبين از شيقه عق لمق أعان يقسم يومد ان امام -قكان يمد صبلاة يبي 
يقرىء طلابه الى وقت الضحى »٠‏ ثم يصلى نافلته ويذهب الى منزله للتاليف حتى يدخل وقت الظهر 
قيؤدي صلاة الطير : ثم يقرعيد الى التصسسن وومكر ذلك تقوب اناد حواق. الناس + 

صداقته لعلماء بجاية : كانت بجاية فى القرن السادس الهجرى ترزدان بطائقة هن العلماء 
والادباء نذكر منهم ابا مدين الصوفى الكبير + وابا على المسيلى المتكلم الفقيه » وايا الطاهر عمارة 
بن يحيى وبنته عائشة الشاغرة المشهورة , وابا عيد الله محمد بن عمر القرشى المشتغل يالمبياحث 
النظرية والعقلية وابا زكرياء الزواوى وغيرهم ممن ذكرهم الغيرينى فى عنوانه (26) ٠‏ 
وقد حدثنا الغيريتى عن مظاهر. الصداقة الثى كانت تجمع بين عبد 'الحق وهؤلاء الاعلام ٠‏ 


27) عنوان الدراية ص 22 * 

2) صلة الصلة ص 6 * 

3) الديباج ص 575 تذكرة الحفاظ : ج 4 ص 5350 فوات الوفيات ج 5 ص 518 ٠‏ 
4) صلة الصلة ص 5 + 

5) بغية الملتمس رقم الترجمة 1104 ص 378 * 

6) عنوان الدراية ص 25-6 * 
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ومن ذلك عا حكاه الغبرينى من ان عند الحق كان يجتمع مع صديقه ابى على المسيلى ٠‏ وابى 
عبد الله محمد بن عمر القرشى « بالحانوت الذى هى يطرف حارة المقدسى ٠‏ وهو المقايل للطالع 
للحارة المذكورة ؛ وكان الحانوت يسمى مدينة العلم لاجتماع هؤلاء الثلاثة فيه وكان القرشى هذا 
من اهل النظر فى المعقولات » (27) * 

وكان عند الحق صديقا حميما لابى على المسيلى ٠‏ وذكر الغبرينى عنه انه كثيرا ما كان 
مل مح 

ولا اشتهر ابو مدين فى بجاية ٠‏ واتتشرت عنه غرائب عزم جيد الحق ٠‏ وابى على المسيلى غلي 
الذهاب اليه لاختياره » وسارا اليه وسالاه فاجابهما عن:اسئلتهما ثم خاطبهما باشارة صؤقية ملتفتا 
عن يميه ويسارة قائلا : بى خل : وعلي دل قانا الكل (28) قبهوهما واتصرقا عنه. معجبين به 
مكثرين قصله .«وكان سلوكه مع حاظته سلوكا حسنا يتم بالسناعة والقن + فكان اذا فبنه 
الوصيفة من المنزل تطلب منه قضاء حاجات لاهله ‏ يعطيها اكثر مما تطلب » ويقول لا أجمغ على 
أهل المنزل ثلاث شينات : شيخ ٠‏ واشبيلى . وشحيح بل يكفى ثنتان » وهذا من خفة روحه ء وكرم 
طبعه كما يقول الغيريتى (29) ٠‏ 

موقفه من ثورة ينى غانية ببجاية : كان يبنو غانية الذين استبدوا بامر جزائر ميورقة ومنورقة 
ولم يذعتوا لطاعة الموحدين ينتظرون الفرصة ليثوروا على الموحدين » ويستردوا املاك الدولة 
المرابطية التى انتزعوها منها » وقد اختاروا الهجوم على بجاية عقب وقاة الخليقة يوهوسف 
وهاجموها يوم الجمعة ٠‏ والناس فى صلاتهم » وكان والى البله السيد ابو الربيع بن عبد المومن 
خارج المدينة » فدخلوها . ولم يمائعهم أهلها (30) 

وكان ذلك فى صفر سنة 585 ه على ما ذهب اليه ابن خلدون واعتقل بتو غانية السيد ايا 
موسى بن عبد المؤمن الذى كان فى طريقه من افريقية الى مراكش + واحتلوا هديئة الجزائر وما 
زونة » ومليانة » واعجزتهم قستطينة ٠‏ 

وساق ابن ابى زرع خبر احتلال بنى غانية لمدينة بجاية بتفصيل اوسع فقال دخل على بن 
اسحاق مدينة بجاية يوم الجمعة فى 6 شعبان سنة 580 ه والناس فى صلاة الجمعة فانتظر يحيى 


7) عنوان الدراية ص 36 27 ٠‏ 

8) المرجع السايق ص 6 ٠‏ 

9) المرجع السايق ص 22 ٠‏ 

0) ابن خلدون ٠‏ عبد الرحمن : كتاب العبر ج 6 ص 388 * 
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ابن .اسحاق حتى أاحرم الناس بالصلاة » واقتحم عليهم المدينة » وعمد الى الجامع الاعظم 
وادار؛ عليه قرساته ورجاله « فمن بايعه خلى سبيله » ومن توقف عن بيعته ضرب عنقه » (32) * 

وجاء فى مجموعة رسائل الموحدين ما يشعر بوجود تواطوء بين بعض سكان المدينة ويحيى 
اين اسحاق الميورقى * 

وأجبر يحيى هذا عامة السكان على بيعته وممن اجيره على ذلك ابى على المسيلى الذى لم 
يقدم بيعته حتى كشف له عن وجهه قبايعه حينئذ (32) * 

ويبدى ان ابا على المسيلى سالم بنى غانية مدة حكمهم ليجاية » وترك منصب القضاء الذى 
كان يشغله من قبل لبنى الخطيب الذين تولوه بعده 

اما صديقه عبد الحق الاشبيلى فقد كان على العكس من ذلك يناصر ثورة بنى غانية نقورا 
من الموحدين الذين نكلوا بشيوخه وأصدقائه فى عهد شبايه » ويامل قى اعادة الدولة المرايطية على 
ايديهم » وكان الموحدون قبل هجوم بنى غانية على بجاية سنة 585 ه قد طلبوا منه ان يتولى خطتى 
القضاء والخطابة قامتنع عن ذلك ٠‏ ولما اقبل بنى غانية » وطلبوه للقضاء والخطابة اجابهم اليهما 
وهَذَا نا حمل معاصريه من الفقهاء يستغريون ذلك مته + وحكى اذلك آين الزبين فئ:.صبلة الصلة 
ولكنه اردف ذلك يقوله قال : « ان جهات الاعتذار فى مثله متسعة » (33) * 

وأقام عبد الحق فى قضائه طيلة حكم بنى غانية لبجاية وهى كما يذكر ابن ابى زرع سيعة 
اشهر«34) * ' 

ونجد بعض علماء بجاية قد انحازوا ‏ مثل عبد الحّق الاشبيلى ‏ الى بنى غانية » واسبغوا 
على حكمهم شرعية وتمجيدا ٠‏ ومنهم ابو الطاهر عمارة بن يحيى بن عمارة الشريف الحمسنى 
الشاعر ٠‏ وقد امتدح بنى غانية بقصائد شعرية (35) 

وكان منهم من خطب فى تمجيدهم وقال : الحمد لله الذى اعاد الامر الى نصايه ٠‏ وزأزاله من 
أيدى غصابه » (36) * 


) الناصرى : الاستقصا ( الدار البيضاء , دار الكتاب 5954 م ج 2 ص 559 ٠‏ 
2 عنوان الدراية ص 26 ٠‏ 

3) صلة الصلة ص 6 ٠‏ 

34) الناصرى : الاستقصا ج 2 ص 559 

60) عنوان الدراية ص 23 ٠*٠‏ 

6) المرجع السابق ص 23 * 
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وكان ذلك باعثا للموحدين يعد استعادتهم لمدينة بجاية على أن ينكلوا بكل من شايع بنى غانية 
ومنهم عمارة بن يحيى الشاعر ٠‏ وعبد الحق الاشبيلى » وغيرهما ممن لم يذكرهم الغبرينى 
تفصيلا ٠‏ وانما اشار اليهم اشارة مجملة فى قوله : اشتدت وطاتهم « اى الموحدين .» على اهفل 
وكان قد تولى القضاء لبنى غانية « فوجه اليه وجىء به مصفدا فى الحديد » وبقى مغتقلا 
مع اصحابيه مدة » 37) ٠‏ 
ولا يبعد أن يكون الاعتقال قد شمل عيد الدق ٠‏ وصديقه ايا على المسيلى وايا عبد اللة محمد 
الميورقى بالتنكيل » ووقع عبد الحق فى الاعتقال » ولا ندرى هل خرج من. معتقله قبل وفاته ام بقى 
فيه حتى توفى سنة 582 ها * 
أما مترجموه فانهم يجمعون على أنه توفى يعد محنة نالة من الموحدين على عهد يعقوب 
المتصور (38) ٠‏ 
ولكنهم لا يذكرون هل توفى فى المعتقل او.بعد خروجه منه كما انهم لم يذنكروا نوعية هذا 
فاين خلدون يذكر ان على ين اسحاق دخل بجاية فى صفر سنة 585 ه ء ويوافقه على ذلك 
صاحب الاستقصا (39) * 
اما ابن ابى زرع فانه يقول ! ان علي ين اسحاق هاجم بجاية ودخلها فى 6 شعيان سنة 
860 (40) + 
واخَذ يهذه الرواية ابن قتفن: القستطيتى فى الفارسية (ته) + 
7) المرجع السابق ص 23 - +2 ٠‏ 
8) صلة الصلة ص 6 قوات الوفيات ج 35 ص 3558 تحفة الحفاظ ج +4 ص 5355 الديباج 
ص 185 * 
٠ 560 >09‏ 
0) المرجع السابق ص 165 (45) ابن قنفذ : الفارسية فى ميادىء الدولة الحفصية ( الدار 
التونسية للنشر 5968 م ) ص 708 وجاء فيها ان المنصور تحرك لمحارية ابن غانية سنة 683 ه بعد 
ان مر على ثورته ثلاث سنوات * 
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او [ 1[ آذ م يي لير ا ور يي 


واذا اخذنا برواية ابن خلدون فان ابن غانية يكون قد حكم بجاية فى شهور ( صقر ٠‏ ربيع 
الاول » ربيع الآخر . جمادى الاولى ٠‏ جمادى الآخرة ء رجب : شعبان : من سنة 585 ه ) وهى 
كمال سبعة اشهر ؛ ثم خرج منها ودخلها الموحدون 

أما اذا اخذنا برواية ابى زرع قان على بين اسحاق الميورقى يكون قد حكمها من شهر 
شعبان سنة 580 ه الى صفر من سنة 582 ه ٠‏ 

وقيما يخص وقاة عبد الحق الاشبيلى نجد فيها اختلافا بين اصحاب التراجم ٠‏ قالغبرينى 
وابن الزبير وابِن قثفن القسنطينى يذهبون الى ان المترجم توفى سنة 582 ه (42) ' 

وابن فرحون وابن شاكر والذهبى اثيتوا ان وفاته كانث سنة 585 ه (43) * 

والرواية التى يمكن ترجيحها هى رواية القبرينى + لانه كان قريب عهد بالمترجم 2 وقد أخذ 
تاريغ وفاته عن اشياخه الذين عاصروه ٠‏ 

واذا اخذنا بهذه الرواية الراجحة , واعتبرنا وفاته كانت سنة 582 ه فان تاريخ دخول بنى 
غاتية يكون قى صفر سنة 582 ه كما ذهب الى ذلك ابن خلدون والناصرى (مه) ٠‏ 

وقد اقاهؤءا فى بجاية من صفر سنة 385 ه الى شعبان من هذه السنة ويكون عبد الحق قد 
اعتقل بعد دخول الموحدين الى بجاية خلال فترة تمتد من رمضان سنة 585 ه الى ان توفى فى 
سنة 582 ف > 

ولم يذكر ابن الزبير ٠‏ ولا الغيرينى الشهر الذى توفى فيه قى سنة 582 ه ٠‏ اما ابن فرحون 
الذى ذكر ان وفاته كانت سنة 551 ه فقد حدد وفاته بشهر ربيع الاول * 

ولا يبعد ان يكون عبد الحق قد توقى فى اول سنة 3582 ه بعد محنة الاعتقال والمضايقة التى 
ابتلى بها من قبل ولاة الموحدين ؛ وكانت سنة عدد وفاته 72 سنة ٠‏ 
وقد استطاع عبد الحق أن يجعل من حياته يبجايّة قترة تشاط علمى متواصل ٠‏ ومرحلة 
اعتكاف للتدريس والتاليف حتى ادركه اجله راضيا مرضيا ٠‏ 

أديه : كان كثير هن علماء المغرب فى العصر الاسلامى الذهبى يجمعون بين علوم الشريعة 
وعلوم الادب فلم يكن الفقيه يزور عن الدراسات الادبية من نثر وشعر ٠‏ ولم يكن يعتبر دراستها 


2) عنوان الدراية ض 23 صلة الصلة ص 6 - الوقيات ص 45 * 
43) الديباج ص 275 قوات الوقيات ج < ص 558 تذكرة الحفاظ ج 4 ص 5355 * 
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الحياة الفقهية فى بجاية 


استنياط الاحكام منهما ٠‏ ونجد كثيرا من الفقهاء كانوا أدباء منهم القاضى عياض وابن عبد البر » 
وابن العربى وغيرهم ٠‏ ومنهم بالتالى عبد الحق الاشبيلى ٠‏ وقد كان عبد المق اديبا شاعرا 
استطاع ان يزّاحم الفحول يشعره كما يقول ابن الزبير فى «سلة الصلة , غير انه الزم نفسه 
بموضوع واحد هو الزهد وما يتصل يه (45) ٠‏ 

وقد جمعت قصائده الزهدية فى ديوان اشار اليه الغبريتى فى عتوائه (6ه) ٠‏ 

وتشهد للمترجم المقطوعات التى رواها من ترجموا لهاو التى أدرجها فى كتايه « كتاب 
العاقية » بالفحولة الشعرية ٠‏ وبالطيع الموهوب , ونجد فى قصائده الزهدية قبسا من روح المعرى 


واهها لدشيا ولفروها كم شايت الصفو بتكديرها 


أى أمرىء آمن فى سريه ولم ينله سوء مفقدورها 
وكان فى عافية من جبسمه. من مس بلواها وتقييرها 
وعنده بلغفة يوم فقد حمفرت اليه بحذافيرها (47) 


وآكلا كل الذى يشتهى كانه فى اكلله كور 
وناهضا ان يدع داعى الهوى كانه من خفة طير 
ان كؤوس الموت بين الورى دائفرةق حثها السسير 


وقد تيقنت وان أبطات 
ومن يك فى سيره جائرا 


5) صلة الصلة ص 7 ٠‏ 
46) عنوان الدراسة ص 22 وتوجد مفه نسخة مخطوطة بخرانة القرويين بفاس ٠‏ 


7) الذهبى : تذكرة الحقاظ ج 6 ص 2355 + 


48) يغية الملتمس ص 378 ٠‏ 
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ان سوف ياتيك بها الدور 
يالله ما فى سيرها جور (48) 
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عبد الحق الاشبيلى البجائى هحدث القرن الساذس عشر 


ودوع أله ابن انرون قسيدظ حَلل قنها التشاسن فلشفتة قي الطياة والموت والشين ابا ان 
الحياة ظل زائل ٠‏ وحلم خادع ٠‏ ولذلك ينيقى للانسان ان يكون على حذر من الموت الذى يتريص 
به » وان يكون متزودا ليوم رحيله ٠‏ وفيها يقول : 


يا آمن الساحة لا يذعصر 
وال مرع منصوب له حتفه 
وهذه النفس لها حاجة 
وكلما تزجر عن مطلب 
وريما القت معانيدرهها 
وناظر لها ناغير 
ورائدالموت له طلعة 
وروعةالموت لها سكرة 
وبين اطناق اللسرئ مفسؤل 
قد ملأت ارجاءه روعة 
وبعد ما بعد ؟ واعظفميه 


بين يديك القزع الاكير 
والعمر عن تحصيلها يقصر 
لو انها ياويحها تعذر 
لو انها تننظر أذ ننشلنى 
ييبصرها الاكمة والمصر 
ومثلها من روعة يسكر 
ينزله الاعظم والاحقر 
وصاحب الكير يه يصفر 
نكيره المحروف والمتكر 
من مشهد ما قدره يقدر 


وسار عبد الحق الاشبيلى فى قصائده الاخرى على اسلويه الزفدى هذا مذكرا واعظا ء 
وموضوع الزهد وان كان موضوعا جافا بالنسبة لمن لم تكن تجربة شعورية قان عبد الحق قد 
استطاع ان يسبغ على قصائده الزهدية تفحات ادبية » ونبضات شعورية قوية جعلت منها قصائد 
خفيفة الروح ٠‏ رفافة التعبير ‏ وهكذا كان عبد الحق شيخا جليلا فى علوم الفقه والحديث ٠‏ وكان 
ادييا مطبوعا يزاحم الشعراء فى مجال الادب والشعر ٠‏ 


2711 


رابح بونار 


لقد حظيت بجاية بازدهار علمي ملحوظ فى القرن السادس الهجرى , 
ولمع فى هذا القرن من اعلام الفكر والادبٍ والعلوم الشرعية والعقلية جماعة 
كبيرة من اشهرهم عبد المق الاشبيلى » وابو على المسيلى ٠‏ والقرشى , 
وابو مدين الصوفى وعمارة الشريف ء وابنته عائشة وغيرهم ونشطت 
دراسات علوم الحديث والفقه والكلام والتصوف والادب على بد مؤلاء 
الاغلام ٠‏ 

اما فى القرن السابع الهجرى فان هذه الدراسات المتنوعة ٠‏ قد 
اتسعت آفاقها » وتعددت فروعها + وكثر التبغاء فيها » ولكن الظاهرة التى 
كانت تلاحظ فى اساليب التعليم ومتاهجه حينئذ ببجاية وقستطينة وتلمسان 
والجزائر هي عقم الطرق التدريسية التى كان ينتهجها الاشياخ فى 
محاضراتهم ودروسهم على الرغم من ان هذه القترة كانت تقسم بالحيوية 
والاقبال على الدراسة ٠.والرغبة‏ قى استيعاب العلوم الشرعية والادبية 
والعقلية ٠‏ 

ولذلك فقد كانت هذه الاساليب التعليمية فى حاجة اكيدة الى ثورة 

منهجية تعيد للتفكير الشخصى اعتباره » وللروح المنطقية فى تتاول 

ا مباحث اثرها الابجابى القعال * وهذا ما قامت به الاسرة المشذالية فى 

أواخر القرن'السابع الهجرى وما بعده وهو ما تجلت فيه عبقريتهم العلمية 
رائعة خلاقة ٠*٠‏ 

وقد حاولنا فى هذه الدراسة ان نعرف بمشاهير هذه الادسرة. 
وبالعيقرية العلمية التى امتاز بها كل واحد منهم ٠‏ 
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الحياة الاقتصادية 


سس مح 12ت 722229922222227 7ا797 بي 


وهؤلاء المشذاليون ينتسبون الى قبيلة مشذالة وهى كما يذكر السخاوى قبيلة من زؤاوة وقد 
ضبطها يفتح الميم وتشديد الذال (5) وهى عند التنيكتى بفتح الميم وتشديد الدال المهملة (2) ٠‏ 

والواقع ان هذين الوجهين قى كلمة مشذالة مستعملان معا : وهذا هو ما نص عليه ابن قنفذ 
فى الوفيات (3) ومشذالة الآن تندرج فى منطقة ما بين البويرة وينى منصور ٠‏ وهى تقع فى 
سفح جبل جرجرة من جهته الشرقية الجتوبية » وتغمرها غايات الزياتين الجميلة التى تسبغ عليها 
روعة خلابة ٠‏ وفى زمن الشتاء تغمر سفوحها الجيلية ٠‏ الثلوج البيضاء ٠‏ 

ومن اشهر القرى التى يشملها اسم مشذالة : قرية الشرقاء » وقرية اولاد ابراهيم » وقرية 
بتى وليان » وقرية بوحرب + وغيرها من القرى وقد سألت بعض اصدقائى من مشذالة عن قرية 
ملالة التى ينسب اليها الشيخ الجليل ناصر الدين منصور المشذالى : والتى زارذ فيها الرحالة 
الغبدرى (4) فقال لمي ان هذا الاسم غير معروف الآن : وفرية ملالة تدل على اسم مشتق يطلق 
على ما فيه بياض ٠‏ ولعل هذا الاطلاق تنوسى وحل محله اطلاق آخر ؛ وهل يمكن ان تكون قرية 
ملالة هي بعض القرى التى ذكرناها من قبل ام هي قرية آ'خرى عفت ؟ وكلا الاحتمالين لا يمكن 
الجزم بهما أى ياحدهما ٠‏ والذى يهمنا هنا هى أن نذكر ان طائفة من العلماء المشاهير فى العصر 
الاسلامى يبجاية نبغوا قى هذه القبيلة » واشهر من تبغ منهم فى القرن السايع الهجرى وما بعده : 

1 متصور بن احمد بن عيد الحتى المشذالى ناصر الدين ( 32: ه ) ٠‏ 

2 وعمران بن موسى المشذالى نزيل تلمسان وصهر تاصر الدين ( توفى سنة 745 ه ) ٠‏ 

3 - ومنصور بن علي بن عبد الله المشذالى نزيل تلمسان ( توفى بعد سنة 770 ه ) ٠‏ 

4 ومحمد ين ابى القاسم ين عبد الصمد المشذالى ( 866 ه ) 

5 وولده ابو القضل محمد ين محمد بن ابى القاسم المشذالى ( 865 ه ) + 

6 - واخوه محمد بن محمد بن ابى القاسم المشذالى ( 859 ه ) ٠‏ 

وهؤلاء الاعلام المشذاليون قد ساهموا فى الحركة العلمية » وتطوير اساليب التعليم مساهمة 
قعالة على اختلاف بينهم فى مدى تأثير كل واحد منهم قى الوسط العلمى الذى غاش فيه ولذلك نرى 

1) السخاوى محمد : الضوء اللافع (بيروت) منشورات مكتبة ( الحياة ج 9 ص 180 ٠‏ 
2) احمد بايا التنبكتى : نيل الايتهاج ص 345 * 


3) ابن قنقذ القسنطيثى : الوفيات تصحيح بريس ص 4و « 
4) العبدرى محمد : رحلته تحقيق محمد الفاسى ( الرياط 7968م ) 277 ٠‏ 
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عبقرية اللشذالى العلمية فى نحاية على عهدها الاسلامى 


من الضرورى ان نخص كل واحد منهم يترجمة تكشف عن عبقريقه قيما برغ فيه من علوم ٠‏ وتمكن 
من التعرف على آثاره وقيمته العلمية وبذلك نستطيع ان نلم بمدى المساهمة التى قدمتها هذه الاسرة 
المشذالية ٠‏ 
1) منصور بن احمد بن عبد الحق المشذالى ناصر الدين ( 731 ه » 

وهى يعد قطب هذه الاسرة المشذالية » وأول تايغة فيها ٠‏ وقد كان تبوغه فيها منطلق حركة 
عنواته (3) * 

وابن قنفذ القسنطينى فى وقياته (6) والتنبكتى فى نيل ابتهاجه (7) ٠‏ 

وابن خلدون فى مقدمته (8) والعيدرى قى رحلته (9) + 

والسيوطى فى بغية الوعاة (150) * 

وقد ولد المترجم فى مشذالة سنة 632 ه او سنة 632 ه ؤاخذ عن شيوخ بلده ببجاية وغيرها 
ثم ارتكل الى المشرق واستكمل تخصيله هناك ثم عاد الى بجاية عالما جليلا كما ذكر التجيبى قئ 
رحلته ونقله التنبكتى عنه (55) ويذكر الغيريتى : ان تاصر الدين المشذالى اخذ بالمشرق عن الشيغ 
عر الدين بن عبد السلام. وس الدين منليمان المنقى : وكنرقف الدين الشيكى وشمشش' النين 
الاصفهانى وغيرهم * 

وحصل الفقه واصول الدين ء» واصولا! الفقه والمنطق والعربية والتفسير والحديث ٠‏ وأمتاز 
بطريقته الجيدة فى التدريس واليحث ويقصاحة اللسان فى الالقاء » وشغل منصب الشورى والافتاء 
ببجاية (52) * 
الهجرى انه درس الاصول والفروع دراسة تفقه وله منهما حظ وافر : ولكنه لا يعتنى يالرواية 
وليس له حظ فيها (53) * 

5) الغبرينى : عنوان الدراية ص 134 6) ابن قنقذ : الوقيات ص 354 7) التنبكتى : نيل 
رحلته ص 277 ©20) السيوطى ؛ عبد الرحمن : بغية الوعاة ( مصر : مطيعة السعادة ( 5326 ه ) 
ص 398 >1:) التنيكتى : نيل الابتهاج صن 345 ٠‏ 

٠ 7535  <34 عئوان الدراية‎ )2 

3) العبدرى : رحلتة ص 277 ٠‏ 
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الحباة الادبة فى بحابة 


اما الرحالة التجيبى الذئ مر ببجاية فى هذه الفترة فانه يذكر عن المترجم معلومات قيمة 
قيقول انه رحل مع ابيه صغيرا الى المشرق » وسمغ بالشام ومصر على شيوخهما ؛ ولازم استاذه 
العز بن غيد السلام كثيرا ٠‏ وانتفع به ٠‏ واهتدى بهديه ٠‏ واخذ عن الشرف المرسى ؛ والرضى 
الواسطى المجتهد وغيرهم ٠‏ ودامت رحلته العلمية نيقا وعشرين سنة ء ثم عاد الى بلده عالما جليلا 
واستحق لدى الفقهاء يان يعد آخر رجالات الكمال بأفريقية والمغرب الاقصى ممن جمع بين معرفة 
الفقه واصوله » واحكم حظا وافرا من العربية » وحصل المنطق والجدل وغيرها ؛ وتفوق فى علوم 
كثيرة ( استيحر قيها وتكلم فى انواعها ٠‏ وناظر قى جميعها ٠‏ وتفنن قى المعارف ) (74) ٠‏ 

ولا حظ التجيبى دون غيره ممن ترجم له ان الشيخ ناصر الدين المشذالى للم يقتصر فى 
دراسته للفقه على مذهب الامام مالك ء يل درس مذاهب الائمة الآخرين » واختصر يمذهب مالك 
وتبسيطه وايضاحه ٠‏ والدقاع عنه » مع ها كان يمتاز يه من جودة الذهن ء وصحة الاستنياط 
والقهم (55) + 

واما ابن مرزوق الخطيب فانه نقل عن شيوخه من تلامذة المترجم >المسفر وعمران المشذالى 
ان المترجم وصل الى درجة الاجتهاد فى الفقه (56) ويذكر الشيخ منصور الزواوى المشاذلى مواطنه 
أن المترجم كان اماما مجتهدا ٠‏ وكان قدوة النظار » وامام الامصار : ملا اقطار يجاية بالعلوم 
النظرية ٠‏ والفهوم النقلية والعقلية (57) ويشهد لما ذكره منصور الزواوى كثرة الشيوخ الذين 
أخذوا عنه » وتخرجوا على يده » ومنهم الشيخ احمد ين عمران البجائى شارح اين الحاجب فى 
ثلاثة اسقار (58) وايو موسى عمران المشذالى صهره وكان ققيها علامة (59) والامام منصور بن 
على الزواوى المشذالى (20) واين المسفر محمد بن يحيى الياهلى البجائى العلامة (:2) وغيرهم ٠‏ 

والواقع ان شيوخ بجاية الذين ادركوا! القرن الثامن كانوا من تلامذته او تلامذة تلامذته 
وكانوا يتباهون بالدراسة عليه ٠‏ والاستفادة منه ٠‏ وقد اعجبوا باسلوبه فى التدريس ٠‏ وتناول 


الابحاث الفقهية والاصولية والنحوية والمنطقية وكانوا ‏ بتاثيره ‏ يميلون الى الاجتهاد فى 


4) التنيكتى : نيل الابتهاج ص 344 345 * 
5) المرجع السابق ص 345 * 

16) المرجع السايق ص 343 346 * 

7) المرجع السايق ص 346 * 

28 المرجع السايق ص 9و6 ٠‏ 

9)لمغرى احمد ؛ نقح الطيب ج 7 ص 248 ٠‏ 
20) التنيكتى : نيل الابتهاج ص 345 * 

21) المرجع السايق ص 240 ٠‏ 
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عبقرية الشذالى العلمية فى بجاية على عهدها الاسلامى 


وأذا ان القبرينى قف اشان الى ما امتاق به خاضمى الدين المشنذالك من طزيقة طلمية دات 
قعالية فى التدريس واليحث باقتضاب فان ابن خلدون رفع من قيمة المترجم من ذلك واعتيره قائدا 
لثورة فكرية فى اساليب التعليم وطرق التدريس ٠‏ وفى ذلك يقول فى الفصل الذى عقده للحديث 
عَنَ االتطليح وصتاعكة + هم لركضل من رّؤاو»: قن آحى الماكة السنايعة ابى على :قامس الدين الفقيذالى + 
وادرك تلاميذ ابى عمر وابن الحاجب ٠‏ واخذ عنهم ء ولقن تعليمهم » وقرا مع شهاب الدين القرافى 
فى مجالس واحدة ء وحذق قى العقليات والنقليات » ورجع الى المقرب بعلم كثير » وتعليم مفيد » 
ونزل يجاية » واتصل سند تعليمه فى طلبيتها » وربما انتقل الى تلعسان مع عمران المشذالى من 
تلاميذه » واوطنها ٠‏ وبث طريقته فيها (22) ٠‏ 1 

والواقع ان ما لاحظه اين خلدون كان حقا وقد ترك ذلك آثارا قعالة فى دراسسة العلوم 
الشرعية , والعقلية فى يجاية » واحدث ثورة قى فن التدريس ٠‏ 

وتان هذه الطريقة القدريسية ياغتماذها على وان والتاقفنة ..والتسيق فى اليس 
والتعليل فى اصول الفقه واصول الدين واستغلال الجدل فى البحث والمناظرات ٠‏ 

وقد انتشرت هذه الطريقة التى تنسب الى الفخر الرازى فى يجاية ٠‏ مزاحمة للطريقة 
التقليدية التى كانت قتسب لابى المعالى وتزون عن ذلك + ولكن هذه الطريقة كانت لا تهيكم كثيرا 
بالرواية والنقل , واثما كانت تولى اهتمامها الكبير للجانب الدراية والبحث ومحاولة الاستنياط ٠‏ 
وقد انتشرت هذه الطريقة قى تونس على يد ابى عبد الله بن شعيب الدكالى » وبتلمسان على يدى 
ابى الأمام : وتلاميد تار الدين الشذالي :- 

وقتج عن انتشارها فى اواخر القرن: السايع والقرتين الثامن والتاسع .(ه) ان نشطت الابحاث 
الفقهية النظرية ٠‏ والدراسات العقلية المنطقية . واخذ الفقهاء تحت ثاثير هذا الاتجاة يميلون الى 
الاجتهاد فى الفروع وتخزيج المساشل ٠‏ 

ولعل القضل الاكبر فى هذه اليقظة الفكريية انما احدثها المترجم بعبقريته التدريسية 
ومناظراته الرائعة + وبتلاميذه الكثيرين الذين سلكوا نهجه فى الدراسية والتهليل + ومن المثاظرات 
التى اغرت هن خاصر الدين امشذالى . مناظرته لا بي مؤسى أن الاماع التلنسائى حول البيتنع 
وشرعية دقع الثمن فيه وقد حاول ابو موسى ابن الامام ان يجيب عن الاشكالات التى وجهها اليه 
ناصز الدين (23) ٠‏ 

2) أبن خلدون : المقدمة : (المطبعة البهية) ص 456 * 
23) المغيلى ٠‏ ابى زكرياء يحيى : الدرر المكنونة » مخطوط المكتبة الوطنية ج 5 الورقة 472 ٠‏ 
الونشرسى احمد : المعيار المعرب ط فاس ج 5 ص 290 ٠‏ 
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انه كان يتعصب لمختصر ابن الحاجب الفرعى والاصلى : وقد نقلها الى بجاية واختص بتدريسهما 
وكان يعجب كثيرا بشرح التوضيح لخليل بن اسحاق على المختصر الفرعى لابن الحاجب ٠‏ وكان 
بقول عند التعارض بين خليل وغيره ٠‏ « نحن خليليون ان ضل ضللنا مبالغة منه فى اتباعه » (24) ٠‏ 
الثامن الهجرى يعد وقاة خليل بن اسحاق سنة 776 ه ٠‏ 
مؤلفاته: 
ولم يكن ناصر الدين المشتالى يعنى كثيرا بالتاليف بل كان يقرغ جهوده للتدريس والتعليم ٠‏ 
ولذلك لم يترك من المؤلفات الا شرحا غير دام على رسالة اين ابى زيد القيرواتى (25) ٠‏ 
الفقهاء والباحثين الذين نشروا علمه بعد وفاته ٠‏ 
وفاته: 
وقد توفى ناصر الدين ‏ باجماع أصحاب التراجم ‏ سنة 17 ه بعد أن عمر نحو مائة 
(2) عمران المشذالى ( 745 ه ) ٠‏ 
وهى كما يقول اصحاب التراجم : عمران بن موسى المشذالى البجائى نزيل تلمسان ٠‏ وقد 
ولد المترجم سنة 670 ه ودرس على ناصر الديين المشذالى وضاهره فى ابنته واخذ عن غيره 
من علماء بجاية ٠‏ ونبيغ فى الحديث والفقه والاصلين + والتحو والمنطق + والجدل والفرائض « وكان 
كثين الاتساع فى الفقه والجدل ؛ مديد الباع قيما سواهما » : 27) كما يقول المقرئ الجد » 
ويقول التنبكتى فى ترجمته انه كان حافظا علامة محققا كبيرا (28) وارتحل الى تلمسان بعد 
حصار بيجاية حوالى سنة 727 ه : واستقبله ابو تاشفين الزيانى احسين استقيال ء» واسند اليه 
التدريس بمدرسته التاشفيتية التى اسسها فى هذه الفترة لينافس بها مدرسة ابن الامام «ه ودرس 
4) التنبكتى : نيل الايتهاج ص 224 * 
5) المرجع السايق ص 344 ٠‏ :. 
6) المرجع السايق ص 345 الغبرينى : عنوان الدراية ص 535 | بن قنقث : الوقيات ص ٠39‏ 
7) المقرى احمد : نفح الطيب ج 7 ص 248 ٠‏ 
8) التنبكتى : نيل الابثتهاج ص 255 * 
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عنه بتلمسان كثير من شيوخها متهم العلامة المقرى الجد وغيره ٠‏ 
وروى المقرئ الجد انه شهد مجلس ابى تاشفين سلطان بتى زيان ( 7258 737 ه ) الذى 
عقده لعلماء حضرته ء وكان فيمن حضره ابنا الأمام » وعمران المشذالى ء ؤانى عيد الله بن عمر 
والمقرى الجد ء وكان لا يزال قى عهد الطلب ء وذكر ابو زيد ابن الامام ان ابى القاسم مقلد لمالك ؛ 
ولم يصل الى درجة الاجتهاد » وخالفه عمران المشذالى فى ذلك » وادعى انه مطلق الاجتهاد 
واستدل على ذلك يمخالقته مالك فى كثين من المسائل (30) واخذ ابى زيد يحاجه فى الموضوخ 
ويتلمس الحجج لدعم رأيه + ووجهة نظره وتدخل المقرى على صغر سته عن سن شيخيه 
اللتناظرين , وأيد وجهة نظر عفران المشذالى * 
ويلاحظ التنبكتى ان الاجتهاد المذهبى مرتية واسعة تتقاوت بقوة التمكين وضعقه ٠‏ ولذلك 
يمكن اعتبار اين القاسم مجتهدا بهذا المعنى وكان ابن عبد السلام التونسى يذهب الى ما ذهب 
اليه عمران المشذالى من اعتيار اين القاسم مجتهدا مذهبيا ٠‏ 
مؤلفاته: 
والتعليم والفتوئ ٠‏ ورويت عنه قُتاوى ومناظرات تدل على منزلته العلمية السامية ٠‏ 
ومن ذلك قتياه التى افتى بِهًا السلطان ايا الحسن المرينى حينما وجه سؤالا الى علماء 
جوابه هو الفيصل قى الموضوع (35) ٠‏ 
ودام عمران فى نشاطه التدريسى بتلمسان حتى ثوقى بها سنة ( 745 ه ) (32) ٠‏ 
3) منصور بن على المشذالى ابو على نزيل تلمسان بعد سنة (770)ه* 
وقد ولد بمشذالة حوالى سنة 750 ه كما يقول السراج قى فهرسته (33) ؤواين مخلوف 
فى شجرة النور الزكية (34) ودرس على والده ء وعلى ابن على ناصر الدين المشذالى » وغلى ابى 
29) المقرى احمد نقح ١‏ لطيب ج 7 ص 198 ٠‏ 
0) التنبكتى : نيل الابتهاج ص 215 ٠‏ 
33) المغيلى يحيى : الدرر المكنوتة مخطوط المكتبة الوطنية ٠‏ 52 الورقة 44ة - 
2) التتبكتى : فيل الابتهاج ص 215 * 
33) المرجع السايق ص 345 * 
4) اين مخلوف : شجرة النور الزكية ج 2 ص 234 ٠*٠‏ 
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عبد الله الزواوئ وعيد المهمين الحضرمى ؛ وأبى عبد الله المسفر ء وابن النجار ٠‏ ولازم هذا 
الاخير واجازه + واخذ عن الشريف السبتى ايضا » وغيره : ويقول ابن الخطيب فى الاحاطة : انه 
درس على منصور المشذالى اوائل ابن الحاجب ء وأخذ عن ابى حسين البجائى جملة من كتاب 
بجاية أبى عيد الله ين يوسف الزواوئ ؛ وايى العياس ين عفران ٠‏ وانتقل الى تلمسان والمغرب 
واخذ يهما عن عبد المهيمن الحضرمى , وابى العبياس ين يزبوع والقاضى اين اسحاق بن يحى 
والشريف السيتى وغيرهم (35) + 
آَمَا السراج كَلمَيد التريهم هاحة يقول كيه + 
الففلية والنقلية د وكان. حريضنا حلى' الاقانة والاستقادة :وقد وصفه آين الخطيب باستقامة: الخلق 
وحسن العهد , والطهارة والعفة والاقتصاد والصراحة والانقباض عن الناس والانصاف فى 
المذاكرة ٠‏ والمثابرة: على الافادة والتواضع ٠‏ 
وقال فى تحصيله العلمى : اثه صدر من الصندور 'له مشاركة حسنة فى كثير من العلوم العقلية 
والنقلية واطلاع وتقييد : ونظر قى الاصول والمنطق والكلام ودعوى فى الحساب و الهتدسة والآلات ٠‏ 
وكان اديبا يجيد الكتابة ويقرض الشغر (36) 
سنة 765 ه ولمغله عاد الى المغرب الاسوط + وتنقل فى حواضره حتى توقاد الله بعد سنة 770 و ٠‏ 
ومن تلاميذة الذين اخذوا عنه ‏ واستفادوا من علمه الأمام ابراهيم الشاطبى المتوفى ستة 790 ه 
ويحى السراج وغيرهما (37) ٠‏ 
ومن آرائه الطريقة قولس أن العائم لا يسمى عانا حتى تتوفر فيه اربعة شروط وه : 
5 التنبكتى : تيل الابتهاج ص 345 ٠‏ 
356) المرجع السابق ص 345 ٠‏ 


7) اين خلدون يحيى : بغية الرواد : ع الفرديل ج + ص 74 ٠‏ 
فيل الابتهاج ص 343 * 
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5) أن يكون عالما بمعرقة اصول ذلك العلم على الكمال ٠‏ 
2) وان يكون قادرا. على التعبير عن ذلك العلم ٠‏ 
3) وان يكون عارقا بما يلزم عنه » 
4) وان يكون قادرا على رفع الاشكالات الواردة عليه (38) * 
- 1 
4) العلامة الفقيه محمد بن ابى القاسم ين محمد بن عبد الصمد المشذالى اليجائى المتوفى 
سنة 866 ه ٠*٠‏ 
وقد درس المترجم ببجاية على ابيه ابى القاسم : وشاركه فى بعض شيوخه ؛ الى ان بلغ 
درجة كبيرة فى تحصيله للعلوم الشرعية ٠‏ وكان كما يقول التنبكتى فيه : فقيه بجاية وخطيبها 
ومفتيها وصالحها ٠‏ ومحققها » وكان علامة محققا نظارا مقدما على اهل عص ره فى الفقه 
وغيره (39) * 
وكان. المترجم .مقيما بيجاية ٠‏ وكثير القردد على تونس ٠‏ وقد ثال وجافَة عند السلظان 
الحقصى بيتونس ٠‏ وتولى الخطاية بالجامع الاعظم ببجاية » ودرس فيه » وفى غيره من المساجد , 
وتولى الافتاء بيجاية » واشتهر بين الناس بالتحضيل الواسع حتى كان يضرب به المثل فيقال : 
اتريد ان تكون مثل ابى عبد الله المشذالى (40) ٠‏ 
وقد اشتهر الملترجم بالتاليف والاجادة فى التصنيف والتحقيق وترك من المؤلقات التى تشهد 
له يالتحصيل والتحقيق ما يلي : 
) تكملة حاشية أبى مهدى عيسى الوانوغى على المدونة فى مجلد واحد ٠‏ وهى كما يقول 
التنبكتى - فى غاية الحسن والتحقيق تدل على امامته قى العلوم وقد فرغ من تاأليفها سنة 
836 
2 - ومختصر البيان لابن رشد » وقد رتبه على مسائل ابن الحاجب الفرعى ( مختصره ) 
وجعله شرحا له ٠»‏ يعد ان اسقط منه التكرار ورد كل مسالة الى موضعها من الاحالات فى الكتاب » 
8) نيل الابتهاج ص 345 - الحفناوى : تغريف الخلف ج 2 ص 570 ٠‏ 
39) راجع قى ترجمته : السخاوى : الضوء اللامع ج 15 ص 299 التنبكتى : تيل الابتهاج ص 314 
الزركلى : الاعلام ج 7 ص 222 الحفناوى : تعريف الخلف ج 2 ص 105 ٠‏ 
0040( السخاوى : الضوء اللامع ج 8 ص 290 ٠‏ 
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قَفَام جتكتسوء فل غاية التاق والتيسير ٠‏ وترك من مسائله مالا تعلق له اضلا يكلام ابن الحاجي 
وهى فى اربغة اسفار ٠‏ وفى نحو 96 كراسا ويقول التتيكتى : انتى وققت على هذه الكراريس 
ما عدا الثاتى متها ٠‏ 
وشرحه مع زيادة شىء يسير فى بعض المواض علا لم يطلع عليه ابن عرقة » وهو يقع فى مجلد ٠‏ 
4 وفتاوى نقلها صاحب الدرر وصاحب المعيان ٠‏ 
تلاميذه : أخذ عن المترجم تلاميذ كثيرون منهم والده ابو القضل واخوه ابو الرييع المسناوى : 
وأبو غهدى عيسى بن الشاط ء وأين مرزوق الكفيف وعيرهم ٠‏ 
وفاقه : وتوفى المترجم كما يقول التنيكتى نقلا عن الونشريس فى وقياته سنة ( 866 ه ) (2ه4) - 
أما السخاوى فانه لم يحدد تاريخ وفاته بسنة معيتة يل ذكر انه توقى فى بضع وستين 
وتمائمائة 9 
5 - محمد بن محمد بن ابى القاسم المشذالى ( 859 ه) ٠‏ 


وقد ذكر التنيكتى انه درس على ابيه واشتهر بالفقه وتوفى سنة و85 ه (42) ٠‏ 
البق القفيل محمد ين مهمد ين وى القاسم الشذالى العلامة الشهين 8569 دغ + 
وقد نبغ ابى القضل ء واكتسب شهرة واسسنعة فى المشرق والمغرب (43) * 
والمترجم كما يقول السيوطى : هو احد انكياء العالم » وقد درس يالمغرب على والده وغيره 
ثم ارتحل الى مصر ؛ وأبان عن تفنن فى العلوم فقها واصولا وكلاما وتحوا وغير ذلك واخذ عنه 
طلبة العصر (44) ٠‏ 
43) التنبكتى : ثيل الايتهاج ص 3:4 ٠‏ 
2) التنبكتى : نيل الابتهاج ص 355 * 
3) ترجم له السخاوى محمد : الضوء اللامع ج وص 186 187 السيوطى : نظم العقيان ص 


6 2 السيوطئ : يغية الوعاة ص 373 التنبكتى : تيل الايتهاج ص 355 ٠‏ 
4) السيوطى : يغية الوعاة ص 373 * 
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وترجم له التنيكتى ترجمة متوسطة ذكر قيه: .خلاصة ما ذكره السيوطى والسخاوى (45) * 

واهم ترجمة لله هي ترجمة الضوء اللامع للسخاوى وهى التى نعتمد عليها للتوسع فى 
تفصيل اخبار ابى الفضل + وتحليل عبقريته العلمية وقد جاء فيها ان المترجم يعرف فى المشرق يأبى 
الفضل ؛ وقى المغرب يايى القاسم (46) * 

وذكر السخاوى انه ولد ليلة التصف من رجب سنة 822 ه اي 822 ه ببجاية وجزم ابن ابى 
عذيبة بانه ولد سنة 820 ه ونقل السخاوى عن البقاعى ان المترجم بدا قرائته بقراءة القرآن وعمره 
والتسهيل والالقية فى النحو لابن مالك وابى الحاجب القرعى ٠‏ والرسالة لابن ابى زيد القيروانى 


وارجوزة التلمساتى قى الفرائض + وتحى الريع من مدونة سحنون ٠‏ وطوابع الاثوار فى اصول ' 


الدين للبيضاوى » ومختصن, اين الحاجب الاصلى : وجمل الخوتجى قى المنطق والخزرجية فى 
العروض ؛ وتلخيص ابن البناء قى الحساب ٠‏ وتلخيص المفتاح فى البلاغة ودواوين الجاهليين 
وأقبل على الدرس والتحقيق + ثم ارتحل الى تلمسان اول سننة 840 ه وعمره لا يتجاوز العشرين » 


ودرس بها على "الحقيد ابن مرزوق الشهير التفسير والحديث والفقه والاصلين والادب والمنضق 


والجدل و الفلسقيات والطب والهندسة ٠‏ 

واخذ عن ابى القاسم محمد ين سعيد العقيانى الفقه واصول الدين ٠‏ واخذ عن ابى الفضل 
اين الامام التفسير والحديث والطب والهندسة والعلوم القديمة والتصوف . واخذ عن ابى العباس 
احمد ين رَاعْو اصول الققه والمعانى والبيان » ودرس عليه مختصر ابن الحاجب الاصلى الذى كان 
مرجع الناس فى دراسة الاصول يتلمسان واخذ عن ابى عيد الله محمد النجار المعروف لشدة معرقته 
بالقياس بساطور القياس . وأخذ عن ابى يعقوب يوسف بن اسماعيل الحساب والفرائض ٠‏ 


وأخذ عن ابى الحسن على ين قاسم الحساب والجبر والمقايلة والهيئة وجر الاثقال واخذ 


والجيوب والهيئة والارتماطيقى والموسيقى والطلسمات وما شاكلها ٠‏ وعلم المرايا والمناظرة 


5؟) التنيكتى : نيل الايتهاج ص 355 ٠‏ 
46) الضوء اللامع ج و ص 280 ٠‏ 
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وقد برع فى العلوم التى درسها بيجاية سابقا » وبتلمسان ٠‏ ويرز على اقرانه وسامى بعض شيوخه 
يبا ” 

والواقع ان ايا الفضل قد درس دراسة معلمية هما كان يقرا بتلمسان ويجاية من الدراسات 
العالية : وقائمة الكتب التى ذكرناها فى ترجمته تدل على ازدهار دراسات جميع قروع المعرقة من 
نقلية وعقلية ولذلك لا غراية ان يصل ابو الفضل الى درجة علمية تثير الاعجاب فى المشرق والمغرب 
وقد ذكر السخاوى نقلا عن البقاعى الذى حكى عن بعض المغارية ان الامام العلامة أبى مرزوق 
الحفيد كان يقول : ما عرقت العلم حتى قدم على هذا الشاب « يعتى ابا الفضل » فقيل لمه كيف 
« وانقتدت لمي ابواب من المغارف » (47) * 

ونقل القلصادى البسطى ‏ وكان زميلا لابى الفضل قى الدراسة بتلمسان ‏ عن أبى مرزوق 

وقد اشتهر ابو الفضل بالمناظرة والجدل مع زملائه هن طلية الغلامة ابن مرزوق فى مجلسه 
وغيره ٠‏ وكان يناقسه فى ذلك الشريف احمد ين ابى يحيى ٠‏ 

ويعد عودته الى بجاية انتصب للتدريس بها هدة ثم رحل عنها مقاضبا لابيه » وبغير رضاه 
الى تونس التى اقام يها هدة ثم واصل سيره الى المشرق وسار فى سقينة جنوية ارس ت به فى 
قبرص فنزل اليها وناظر اساقفتها وافحمهم ثم اتتقل منها الى بيروت.: وطوف فى بلاد الشام وشاع 
ذكره هناك + 

وحج عام 849 ه وقصد بعد الحج الى مصر حيث اقام بها » ونال حظوة عند رجال الدولة 
فيها . ودرس قيها عدة قنون فبهر العقول » وادهش ا:لباب ٠‏ 

وكاتت طريقة تدريسةه كما يصورها السخاوئ هي : ان يقرا القارىء بين يديه ورقة او اكثر 
ثم يسرد ما نتضمنه هن المسائل ياسلوب فصيح وتحقيق تام ؛ وكان الطلبة يعجزون عن متايعته قى 
ابحاثه فطلبوا منه ان يتنازل لهم قى بحثه واسلوبه ٠‏ فقال لهم لا تنزلوني اليكم , ودعوتى ازقيكم الى ٠‏ 

وبعد هدة ( حددها لهم ) تصيرون الى فهم كلامي » وكان الامر كما قال لمهم + على ما يذكر 
السخاوئ » ويذكر البقاعى أنه حضر احد شروسه يجامع الازهز قى ذى القعدة من عام 052 ه 

7) المرجع السايق جح و ص 182 ٠‏ 
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عبقرية الشداى العلمية فى بجاية على عهدها الاسلامى 


قاعجب به كثيرا ٠‏ وقال قى درسه رغم ها فيه من مبالغة : « ان من لم يحضر درسه لم يحضر 
العلم ولاسمع كلام العرب ء ولاراى الناس ولا خزج الى الوجود ٠‏ قال ومن سمع كلامه قى الغلم 
علم انه يخبر عن مشاهدة ٠‏ وأن غيره يخبر عن غيبة » وليس المخبر عن مشاهدة كا مخير عن 
معاينة » ثم يقول 0 « انني لم ان اعظم تحريكا للهمم من حاله؛ ولا أشد قعلا للقلوب من مقاله» (45) - 

سلوكه : ورعم ما كان عليه ابو الفضل المشذالى من عبقرية علمية ٠‏ وتحصيل قائق فان 
اخلاقه لم تكن مرضية ولا مناسية لجلاله العلمى , فكان كما يذكر بعض مرتجميه : كثير الترفع على 

وكانت بينه وبين ابن حجر المخدث الكبير نفرة وهمرضص ابن حجر فعالجه المشذالى وشكرة 
على ذلك - 
العلماء » وسثل عن النسية بينه وبين ابى القاسم النويرى » فقال جهد ابى القاسم ان يقهم عنه » (46) 

ويدكن ليخ الهناع آثه اله مرغ عن عسآلة فى اراهن الأسول هاهايه ختها' باجوية لا يعيب 
عنها غيره ولى اقام فى تحرير جوايها ثلائة اشهر ٠‏ 

اما السماوئ فائة وعم عدم تقديره كثيرا لابى القضل المسدالى نظرا لما كان بيقه وبين شيعه 
ابى حجر من نفرة فاته قال فيه : « كان ابو الفضل غاية غى جودة الذهن وسرعة الأدراك » وقوة 
خوفا من الاستظهار عليه بالنقول ٠‏ واذا طالع محلا اتى فيه بما يبهر السامع » (47) ٠‏ 

ومعنى ما ذكره السخاوى ان المترجم كان من علماء الدراية ولم يهتم كثيرا بالرواية وحفظ 
التضبوص ٠.‏ .هذا الاتجاء 'الدئ سان عليه ابو الفضل هو الذئ كات يصير:علية ابو خلئ ناصر الذي 
المشذالى شيخ المشذاليين فى القرن السايع واول الشامن ٠‏ 
يطالع من الشروح عند اعداد موضرع الدرس شيئا واتما كان يعتمد على قراءة المتن وحده » ثم 
يستلقى على قفاه ' ويستغرق فى تأمل عميق فياتى (بصواعق لا ينهض بها غيره وانه كان يفعل ذلك 
فى كل علم يقراه او يقرئه ؛ لا يزيد على نظرالتن ) (48) ٠‏ 

8)) المرجع السابق ج 9 ص 184 ٠‏ 
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الحباة الادبية فى بحاية 


وهذا يدل على عبقرية فذة كان يمتاز يها ابو الفضل ء وعلى ذكاء خارق كان يساعده على 
التحليل العميق ٠‏ والاستتباط البديع » حتى كان معاصروه يصقونه معجيين باته « نادرة العصر 
واعجوبة الزمان » ٠‏ 

تلامذته : وقد اخذ عن المترجم طائفة من العلماء منهج احمد بن زكرى بتلمسان وقد كان 
يأخذ عنه وهو لا يزال طاليا يحضر حلقات العلامة ابن مرزوق الحفيد وغيره ٠‏ 

واخذ عنه بمكة البرهان بن ظهيرة ٠‏ وبالشام ابن قاضى عجلون ؛ وبالقدس الكامل بن ابى 
شريف وبالقاهرة الشهاب البيجورى والديسطى وابن الغرز وغيرهم ٠ ٠‏ 

وفاتقه : اختلف اصحاب التراجم حول تاريخ وفاة ابى القضل ٠‏ فالسيوطى يقول فى نظم 
العقيان انه توفى سنة 865 (49) ٠‏ 

ويقول قى يقية الوعاة انه توقى بحلب حوالى سنة 863 ه (50) ٠‏ 

والسخاوى يذكر ان وقاته كانت فى عينتاب اواخر سنة 864 ه (52) ٠‏ 

ونقل التنيكتى عن السخاوى انه ولد فى 55 رجب سنة 825 ه وانه توقى سنة 865 ه ولعل هذه 
الرواية نقلها من بعض نسخ الضوء اللامع ٠‏ 

ولا ييعد ان تكون سنة وقاة ابى الفضل المشذالى هى سنة 865 ه ٠‏ 

مؤلفاقه : لم يترك ابى القضل مهن المؤلفات الا كتايا واجد! هو شرح جمل الخوتجى فى المنطق » 
وهذا غريب بالنسبة الى رجل عبقرى مثله ء ولكن ابا القضل على ما يبدى كان مثل شيخ مشذالة ابى 
على ناصر الدين لا يفيل الى التاليف ٠‏ وانما كان يميل الى التدريس وتشر العلم يواسطة التحاضر 
والالقاء ولهذا لم ينشط للتاليف والتصنيقف * 

وكان ابو القضل رغم تفرغه للعلوم الشرعية ٠‏ والدراسات العقلية يميل الى الادب » 
ويتذوق الشعر وقد رويت له مقطوعة شعرية شكا فيها من الم القراق ٠‏ ووحشة الاهل والاقارب 
لا كان يتلمسان » وقد ذكر السخاوى منها بيتين هما : 


2) كيف الفراق وقد تيدد شملنا والبين شق قلوينا بعصوده 


9) المرجع السايق ج 9و ص 285 ٠‏ 
0) المرجع السابق ج 9 ص 788 ٠‏ 
53) المرجع السايق ج 9 ص 185 ٠‏ 
2) نظم العقيان ص 260 ٠‏ 
3) بغية الوعاة ص 373 ٠‏ 
54) الضوع اللامع ج 9 ص 388 
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ؤإمارة الامرعبرالفادر 


ان الامير عبد القادر الجزائرى الذى ولد فى 
القيطنة هن نواحى معسكر سنة 1807 ومات بدمشق 
سمئة 1883 م قد سجل صفحات لامعة فى تاريخ 
و الجهاد بالجزائر بعد الاحتلال الفر نسىلها سنة 1830 
فت 2 وقد لفت جهاده المربر انظار السياسيين الاوربيين 
اليه وانظار المسلمين التى كانت تتابع باهتمام 
جميع انتصاراته الخرسة فى مختلف معاركيه مع 
جيوش الاحتلال الفرنسى ٠‏ 
ودامت حروبه للمستعمرين الفرنسيين من سنة 1832 الى سنة 1847 م حبث اضطر الى التسليم 
لاسباب مختلفة + بعضها بعود الى كثرة الجيوشالفرنسية التى كانت تحاربه والى تدهور الاوضاع 
الاقتصادية للمنطقة الوهرانية التى خلفتها الخربونتج عنها ضعف الفلاحين وحدوث المجاعات وقلة 
تموين الجيش الشعبى وبعضها الآخر يعود الىأسباب أخرى ٠‏ 


فجعت الجزائر يوم الجمعة 25 اكتوبر 1974 بوفاة اخد رجالها العاملين المخلصين فى الميدان الثقافى وهو الاستاذ رابح 
بونار . 

وكان الاستاذ الفقيد هن كتاب ٠‏ الاصالة ٠‏ هنذ نشأتها حتى وفاته , وهذه الدراسة عن نظام الحكم فى امارة عبد القادر 
آخر ها خص به ,م الاصالة » , 
رحم الله الفقد رحمة واسعة 0 الاصالة 0 


42 


125 


126 


ونقل الاهير بعد تسليمه الى فرنسا وسجن بها الى أن اطلق سراحه سنة 5852 م ثم انتقل 
منها الى الاستانة التى أقام بها مدة ثم غادرها الىيدمشق حيث أمضى فيها بقبة حياته ٠‏ 

اننا ذكر نا هذه اللمحة لنمهد بها الحديث عن نظام الحكم فى امارة الامير عبد القادر . 

وهذا الجانب من. نشاط الامير عبد القادرقد لا يعيره كثير من الباحثين السياسين ما يستحقه 
من عناية وتقدير على ها فيه من عبقرية اداريةونشاط اجتماعى خلاق ولكن الباحث الاجتماعى 
والقانونى قد يقف عنده كثيرا ونحن هنا نريد ان نذكر صورة موجزة عن هذا النظام الذى تعوزنا 
مراجع كثيرة للحديث عن اجهزته المختلفة مكتفين ببعضها مما امكننا الاستفادة هنه مثل تحفة 
الزائر (5) وطرس الاخبار (2) وكتاب الجزائر (3) وتاريخ افريقية الشمالية لا ندرى جولبان وغيرغاء 

ولما كان نظام الامير عبد القادر الجزائرى يقوم على نظام البيعة الاسلامى فينبغى ان نذكر 
اجراءات بيعته والجو الذى وقعت فيه وصك هذه البيعة ٠‏ 

ببعة الامير : بويع الاهير عبد القادر بيعتين كانت الاولى منهما سسئة 5832 م وقد بايعه فيها 
بمعسكر قبائل غريس واعراب اللمنطقة كلها وذكرلنا صاحب التحفة ان الناس بايعوا الامير البيعة 
الاولى وجاء فى صك عذه البيعة . ان الله يحمى بالسلظان مالا يحمى بالقرآن وان الوطن فى حاجة 
الى الدفاع عن حماه وان أهل الخحل والعقد وزعماءالقبائل والاعيان والعلماء والصالحين قد توجهوا 
الى الامير وقالوا ان قبول الولاية قد تعين عليك وقد توفرت فيك شروطها هن عدل وشجاعة 
وعزم وعصبية من غير طلب منك لها . فرضى بالترشيح لها وبايعوه على ان ينصروم قى السراء 
والضراء ٠‏ 

ولما تمت هذه البيعة أرسل علماء غريس منشورات الى القبائل يدعونهم فيها الى طاعة 
الامير وبيعه (4) * 


1) محمد عبد القادر الجزائرى : تحفة الزائر فى تاريخ الجزائر تعليق ممدوح حقى ( بيروت 
دار اليقظ العربية ) ص 555 ٠‏ 

2 المرقى محمد : طرس الاخبار ‏ مخطوط الخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 496 ص +2 

3) توفيق المدنى : كتاب الجزائر ٠‏ 

4) اندرى جوليان : تاريخ افريقية الشمالية بدون تاريخ ص 597 * 
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البيعة الثانية: 


نم وقعت البيعة ؛نثانية ‏ وكانت اعم منالاولى سنة 1833 م وجاء فيها أن بيعة الامسير 
تستوجب لزوم الطاعة له فى القول والفعل لاقامةالعدل وجمع الشمل ومحاربة العدو وتمت فى 13 
رمضان سنة 5248 ه ( + فبراير سنة 5833 م )وهكذا تمت بيعة الامير نهائيا وقد برزت بها 
دولة شعبية تحكم باسم الشعب ولفائدة الشعب فكانت دولة ديمقراطية بحق فترة كان فيه قيام 
الدول الديمقراطية فى العالم العربى قليلا أومنعدما ٠‏ 


وقد حقق الامير فى فترته القليلة ما التزم بهأمام الشعب فكان اميرا عادلا فى احكامه وكان 
قائدا حربيا مجليا فى جهاده وكان شعبيا فىجميع تصرقاته ٠‏ 


وقد حدثنا كاتب المانى زار الجزاثر فى ايام حروبه سنة 5837 م فقال فيه (6) كان الامير 
يسوس رعيته بالعدل ولم تقل عمليات الاعدام مثلما قلت فى ايامه والجدير بالذكر انه لم تقع 
محاولة لاغتياله حتى فى أيام محنته وهزيمته . فى حين ان اغلب الدايات كانت لهم نهاية دموية» . 


تشكيل حكوهته: 

قامت حكومة الامير عبد القادر بمدينة معسكر على انتخاب عام له كرئيس أعلى للدولة ولم 
ينتخبَ الناس معه من سيكونون اعوانه فى الحكموهذا اهم فارق يفرق بين حكومة الامير والحكومات 
العصرية 2 بل تركوا أهر تعيينهم له وقد اختار اعضاء حكومته من رجالات القبائل وذوى العصبية 
فيهم لتولى مسؤوليات الحكم كما اختار العلماءأيضا ٠‏ 


واذا حاولنا ان نميز بين السلطات الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية فى جهاز امارة 
الامير فاننا نجد بعض الصعوبة لايجاد معالمواضحة لكل سلطة على حدة * 


5) طرس الاخبار ص 25 * 


6) مورتير ماغنر : الامير عبد القادر ترجمةابن العيد دودو بالمجاهد الاسبوعى العدد 509 
4 ماى سسمئة 3970 ص 30 - 35 * 
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السلطة التنفيدية: 

تعتبر السلطة التنفيذية هى أهم السلطات ونجد قمتها الامير عبد القادر الذى كان رئيس 
الحكومة الاعلى والقائد الحربى ثم يليه جملة منالوزراء وهم (7) * 

1 الوزير الاول وهو محمد بن العربى ومعه كاتبان هما احمد بن على بن ابى طالب » 
والحاج مصطفى بن الهاشمى * 

وكان ينوب الامير فى كثير من المهام المدنية والعسكرية ٠‏ 

2 وصاحب الامير وهو محمد بن على الر حاوى وكان يقوم بدور الوساطة بين الامير 
والموظفين والرعية والاجانب * 

3 وناظر الخزينة أو وزير المال هو الحاجالجيلالى بن فريحة * 

4م وناظر الخزيتة الخاصة بالامير والمقتصدالخاص بالامير وهو محمد بن فاخة ٠‏ 

5 - ناظر الاوقاف وهو الحاج الطاهر ابوزيد وهو يتولى العناية بكل ما يتصل بالاوقاف 
والمساجد والتعليم على ها يبدو ٠‏ 

6 - ناظر الاعشار والزكوات وهو الحاجالجيلالى العلوى وكان كمدير للجبابة ٠‏ 

7 - وناظر الخارجية الحاج بن الميلود بن عراش وكان ‏ كوزير الخارجية ب 

ان هذه التشكيلة هى التى تتكون منها السلطة التنفيذية للامير ٠‏ 
السلطة التشريعية والقضائية : 

اها السلطة التشريعية والقضائية فان كليهما لم تكن معالمهما فى امارة الامير ودولته واضحة 
السمات ولا متمايزة الصلاحيات , بل اننا نحد هاتين الساطتين متداخلتين فى كثير من اعمالهما . 

فالسلطة التشريعية لم يكن تشريعها مطلقا فى كل الامور يل كان خاصا ببعض اللوائح 
الادارية أو ببعض القوانين الادارية وما بلحق بهما من كل ما له صلة بالسياسة الشرعية التى 
يذكرها فقهاء القانون الاسلامى وكان دستورالدولة هو القرآن الكريم والسنة النبوية وكانت 


7) نحفة الزائر ص 162 ٠‏ 
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المدونة الفقهية التى يعتمدها الفقهاء ممى هدونةالاهام مالك وما تفرع عنها من كتب المذهب المالكى 
كمختصر خنيل وغيره * 

وقد تالف مجلس السلطة التشريعية للاميرهمن مجلس سسماه « مجلس الشورى » (8) ومهحو 
يتكون من احد عشر عضوا من جلة العلماء ورئيسههو احمد بن الهاشمى المراحى ويمهو الى جانب 
رئاسته للمجلس كان قاضى القضاة + وهذا همايوضح لنا تداخل السلطتين معا فى حكومة الاميرء 

واهم ما قام به المجلس من نشاط هو نشرهلمدونة عسكرية فيها قوانين واجراءات عسكرية 
وغيرها كتبها عبد القادر بن رويلة قى كتاب سمأه« وشائح الكتائب » واورد صاحب التحفة فصولا 
70 

وقام المجلس أيضا بارسال المناشر الى القيائل وكان يتعقبا القضايا والنوازل التى تصدرها 
المحاكم الاولية ويفصل فيها كما تفصل المحاكمالعليا فى الدول الحديثئة فى مثل هذه القضايا ٠‏ 

وكان مقر المجلس بحاضره معسكر وله مجالس أخرى فرعية فى انحاء القطر تتبعه وتقع تحت 
اشرافه وكانت هذه المجالس الشورية الفرعيةتتولى أيضا معالجة الامور التى تقع بين الرعية 
وتفصل فى الاحداث التى تقع فى المقاطعة وكان تعيين اعضاثها بقع على يد خلفاء الامير فى 
المقاطعات ٠‏ 

وكانت كل قضية بيقع فيها الفصل تكتبفى سجل ويوقع عليه رجال الشورى واذ وردت 
نازلة خطيرة على مجلس فرعي صرقها رئيسه الىالمجلس الاعلى بالحاضرة معسكر ويستدعى الامير 
بحضور جلسات المجلس ويتعقد تحت رئاسته ثم بقع البت فيها . 
السلطة القضائية : 

ان قاضى القضاة ‏ كما قلنا ‏ هو رئيس مجلس الشورى الاعلى بمعسكر وأما القضاة 
الفرعيون فهم ينقسمون الى قضاة الجند والىالقضاةالمدنيين . وهؤلاء القضاة المدنيون كانوا منبثين 
في مختلف المقاطعات الادارية فقى كل مقاطعمةقاض (9) يفصل فى النوازل الشرعية على مذهب 


8 تحفة |الؤائثر -.ص 2628 ٠‏ 
9) التحفة ب ص 309 ٠‏ 
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الامام مالك ٠‏ وكان الامير يشرط فى القاضى ان يكون عالما نزيها متحريا للحق وجعل لكل قاض 

كاتبين أكبرهما يقوم بدور المفتى حييث يتولى مطالعة الفتاوى ودراستها على هقتضى ما جاء فى 

المذهب المالكى ثم يقدهها الى القاضى ليحكم بها اذا كان موضوعها يتعلق بنازلة من النوازل الصغيرة * 
اما النوازل الكبيرة فكانت تحال على المجلس الكبير بالحمضارة (معسكر) . 


ادارة الامير : 

أما ادارة الامير ونعنى بها سير حكومته فى شتى محالاتها فقد كانت ادارة محكمة تبدأ من 
رئيس الدولة وهو الامير الى آخر موظف فى أجهزتها المختلفة . 

وكان تعيين الحكام والخلفاء والقواد نتم بمراسيم يقررها كاتب الديوان الخاصض ويختم على 
كل سطر منها بخاتم الامارة وهو خاتم كبير الحجم نقش على دائرته بيت للبوصيرى وهو قوله : 
( وهن تكن برسول الله نصرته ان تلقه الاسدد فى آجامها تجم ) وتعثر على جوائبه ( الله محمد 
ابوبكر ‏ عمر ‏ عثمان ‏ على )ونقش فى وسطالدائرة : الواثق بالقوى المتبن » ناصر الدين عبد 
القادر بن محى الدين بتاريخ سنة 5248 هم وكانعامل الناحية وبدعى الخليفة ايضا يتم تعيبيلنه 
داخل ديوان الامير وعند تسليمه لمرسوم التقليد يعطى له خاتم عليه اسمه ولقبه, ويخلمعليه برنس 
جوخ على حسب رتيته ثم يحلف على صحيح البخارى على ان يحسن السيرة والعدل ف ىأعماله وأحكامه 
واذا مات العامل رجع الحاتم الى دار الامارة بمعسكر ‏ ولم يكن الامير يكتفى بسلوك عماله 
الظاهعرى بل كان يستعلم عن جميع اعمالهم وسلوكهم حتى لا بقع منهم جور . مقتديا بفعل عمر 
ابن الخطاب وكان لتشدده فى اقامة العدل لا يستعمل موظفى الدولة التركية « لما اشتهروا به من 
ظلم وسوء سياسة » (20) . 


التقسيم الادارى لامارته : 

وقسم الامير امارته الى مقاطعات وكان عددهافى أول حكمه قليلا حيث كان لا يتجاوز مقاطعتى 
تلمسان ومعسكر ثم زاد عددها فصارت تشمل مقاطعات تلمسان ومعسكر وتيطرى ومليانة وبرج 
حمزة ومجانة وغيرها . وكان على راس كل مقاطعة عامل وخليقة فم قسم الامير المقاطعة الى 


0) التحفة ‏ ص 307 * 
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دوائر ووضع فى كل دائرة آغا وهو رجل عسكرى يحكم تلك الدائرة وكاب فى كل دائرة قبائل 
تشتمل على بطون وعشائر + وقد جعل على كل قبيلة قائدا وعلى كل بطن وعشيرة شيخا . 

وكانت الاواهر الاميرية اذا صدرت من معسكر توجهالى العمال والخلفاء ثم تنتقل منهم الى 
الاغوات فالقواد فالمشسايخ . 

واذا نزلت أحداث هاهة فى الدواثر فان المشايخ يرفعونها الى القواد وهؤلاء الى الاغوات 
واولئك يبلغونها الى الخلفاء ليعرضوها على حضرة الافير بمعسكر فيفصل فيها بالعدل اما اذا كانت 
النوازل ثانوية فان خليفة الناحية يكفى للفصل فيها كما ذكرنا سابقا - وهنا نلاحظ ان الامير قد 
استعمل النظام الادارى التركى ثم حاول أن يزيد عليه ويحسنه . 
انشاء الستشفيات : 

وانشأ مستشفيات لجنوده فى كل مقاطعةلما تقتضيه وضعيته الحربية التى كان يخوضها مع 
الجنود الفرنسيين من انشاء مستشفيات لعلاج جنوده ومرضى شعبه وقد عين عليها أريعة اطباء 
يرجع امرهم الى طبيب حضرته وهو ابو عبد اللهالرزوالى ٠‏ (55) 
بناء الحصون ومعامل السلاح وغيرها : 

وعنى الامير أيضا ببناء حصون ثيرة ليستعين بها على مواقعة الجنود الفرنسيين فانشا 
حصونا سعيدة وسبدو وتاقدامت وكان حصن تماقمت اعظيها ٠‏ وقد استعان على يئائها بعمال 
من اسبانيا وغيرهم ٠‏ 

كما عتى ببناء مصائع للسلاح ليصنع فيها البارود والسيوف والبنادق والرصاص . وكانت 
عصانعه منتشرة بمعسكر ومليانة وغيرها ٠‏ 

وكان عند اللزوم يشترى السلاح من تونس ومراكشس كما يشترى الملح والكبريت من البحارة 
الفرنسيين واما المدافع فكانت تصتع بمعامل تلمسان تحت اشراف مهندس اسبانى وكان 
صناعها من يسمون قرداحية وبعضهم كان رافق الجيش لاصلاح اسلحته عند اللزم ٠‏ كما كان 
يرافقه صناع السروج والخياطون ٠‏ 


211) التحفة ص 3< 2 المصدر السابق كدو ء 
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جِبش الامير. وحرصه : 


لم يكن جيش الامير الذى كان يحارب به الفرنسيين كبيرا بل كان عدده لا يتجاوز 55 الف 
وثلثمائة جندى وكان ينقسم الى 12 ألف جندى هن المشاة والفين وخمسمائة خيالة ومائة وخمسين 
جنديا مدفعيا كانوا يديرون عشرين مدفعا فى السفر * 

وكان للامير جيش خاص به بحرسه وهو يتالف من خمسمائة عبد تحت رئاسة سالم آغا 
الزنجى ٠‏ 


وأما لباس الجنود قكان ‏ غالبا من الجوخ وسلاحهم كان محلى بالذهب ومرصعا بالمرجان 
وهكذا كان الامير يعتنى بجنوده عناية بالغة وقددربهم على الحمرب وعودهم لقاء الشدائد حتى كان 
يضرب بهم المثل فى شجاعتهم وضرهم على ميثاق الحرب وفى اقدامهم على منازلة الاعداء فى ميادين 
الوغى لم تشغل الحروب العنيفة الاهير عن العناية بالتعليم بل كان يوليه عناية كبيرة . 


التطيم: 


وكان يعده اساسا للنهضة الوطنية وهذا ما جعله يرتب المعلمين فى سائر المدن لتدريس فنون 
العلم المختلفة وقد عين لهم هرتبات مختلفة على حسب درجاتهم العملية , وحثا الناس على طلب 
العلم واحترام اهله واتخذ اجراء شديدا ازاء الطلمبة فاعفاهم هن المطالب الاميرية وكان اذا حضر 
لديه طالب علم امتحنه فى مادته فاذا وجده محصلا لها وئاجحا فيها اكرمه والا اعرض عنه وقد نتج 
عن ذلك نتائج فعالة فى انتشار الحركة العلمية ولاحظ صاحب التحفة انه « انتشير العلم فى جميع 
المقاطعات واقبل الناس على تعليم أولادهم الامور الابتدائية فكثرت بذلك الفائدة واجتهد الامير 
فى حفظ الكتب فى كل جهة وامر جنوده أنياتوه بكل كتاب يعثرون عليه وتضدد فى 
حيازة الكتب التى كانت بين أيدى الطلبة أيام حكمه وعزم على تأسيس مكتبة عامة فى تاقدمت . 
ثم اضطرته الظروف الحربية أن يجعل هذه المكتبةمتنقلة بتنقل الزمالة ولما وقعت حادثة طاكين 
بهجوم الدوك على الزمالة تبعثرت تلك الكتببواستولى عليها الفرنسيون * 
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العناية بالاخلاق واللواسم الاسلامية : 


لم يكن يعنى الامير بالتعليم وحده بل كان يعنى كثيرا بتربية الشعب وتهذيب اخلاقه حتى 
يكون شيا قويا صالها لنحياة ٠‏ 


فكان الملع أفراد الشعب من معاقرة الخموروتعاطى القمار ». وخصوصا جنوده وكان يحظر عل 
الناس استعمال التبغ لانه كان بعده اسرافا والاسراف بحرمه الشرع وكان يحظر على الرجال 
ان يستعملوا الذهب والفضة للزينة الا فىالاسلحة ٠‏ عملا بما تقتضيه الشريعة الاسلامية من 
تحريم استعمال الذهب الا فى دائرة محدودة * 
وكان يلزم الناس بحضور الصلوات الخمس فى المساجد والرجل التاجر كان اذا بقى فى دكانه 
وقت الصلاة اخذته الشرطة وجلدته حتى لا يعود الى نركها واهمالها واما النساء قانه كان يمنعهن 
من دخول المساجد وقد وضع حراسا على ابوابهاليحولوا بينهن وبين دخول المساجد نظرا لحياة 
الجد التى كانت وضعيته الحربية تتطلبها وكانأيضا يعنى بالاحتفال بيوم المولد النبوى الشريف 
ويعده يوما رسميا يخرج فيه بخاصته الى أرض واسعة ويجرى تمارين عسكرية احتفالا يه , 
واكراما لجلاله ان ههمذه الصورة التى أوردناها للامر ‏ على ايجازها ‏ تطلعنا على شخصية عبقرية 
كما تطلعنا عل عبقربة الامير الادارية والنظامية وعلى سمقو فكره السياسى والعلمى أيضا . 
وقد صدق الامير فيما انشده مفتخرا بأعماله اذ قال مخاطبا . 
لئن كان هذا الرسم يعطيك ظاهرى فليس يريك الرسم صورتنا العظمى 
فقم وراء الرسم شخص محجب له همة تعلو باخمصها النجما 
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أف من غذه المهنة التى تجهد فكرى ٠‏ وتحطم 
أعصابى قال ذلك يزفرة حارة » و نفس متقطع » 
وإخفذ يدرع ساحة المنزل حجيئة وذهويا ٠‏ ويلتفت 
يمينا وشمالا » وفى الفينة بعد الفينة يحدق فى 
الحجرة الدانية منه ليرى مبلغ نشباط العم شيعيان 
فى غسسل الفقيد المتوفى وكانت الحجرات المصاقية 
لها تموج بحركة غير عادية فى مهذا اليوم * 

هناك صبيان وصبايا يتصا يحون و نسماء يتباكين 
ويتأوهن على وفاة العزيز الفقيد: -عمى السعيد ٠»‏ 
كان الشيخ يسير فى الساحة /يغين انقطاع وآلن 
الاجهاد والسهر تبدو عليه ؛ .وأمارات الضحجر 
والقلق تخترم اوصاله ٠‏ 

انه بات ليله كاملة يقرأ القرآن ٠‏ ويدعو 
للمرحوم” بالغفران وحسن المثوبة » ولم يكن يني 
عن القراءة عو وطابفة من زملانه طلية القرده طول 
الليل الا حينما تقدم اليهم القهوة والشاى : نعض 
المرطبات ليتناولوها ٠‏ ويستعينوا بها على طرد 


الحمول والنوم عن أجفانهم ٠‏ أو حينما يتقدم عمى 


شعبان لانشاد أماديحه : وتحزين القلوب بعظاته. 
فى ذكر الموث وتصوير أعوال القبر 2 وضروب 
ما يتلقاه المؤمتون من مبرات وحسن مجازاة ٠‏ 
كان الشيخ جمعة فى هذه القرية ناجحا كل 
النجاح : مبجلا من أهاليها جميعا وكان مرجعهم 
فى لخلافاتهم : وامامهم فى صلواتهم وكان الى 
ذلك كله واعظا مؤذنا ٠‏ ومشيع جئازات + وهل 
يسعه أن يتخلف عن دعوة أحدهم ؟ ان جرايته 
السنوية تتوقف على كل فرد من أهاليها » فليكن 
الشيخ هرنا مطواعا , وليلب. رغائب الجميع + 
كان الشلخ جمعة يناهز الخحمسين من عمره , 
زبعةا“أسمر اللون كث اللحية'2» وقد علت فورديه 
بعض ‏ شعرات بيض كنذير شؤم وادبار » رغم أن 
عضلاته مازالت مفتولة ورغم أن جثمانه يبدو لعين 


كل 


ا متوسم كانه حثمان فتى لا يتجاوز الثلاثين * 


ادام يكن يساوزه انسّفتك بان عهد شبيابة فد 
كات مهو لا يعنا يستعبل المراه دل صباح مصويا 
ومصعدا فى ملاحطه خيته 2 واسمسجام شوازبه 
واسشتغامة عمامته , ونظامه تيابه و ليعب بتيسبر له 
ان يغفل عن الاحتفال بهندامه : وهو منحظر انطار 
أعل القرية جميعا ٠‏ وقد آلى على نفسه أن لايخرج 
لحية مقصوصضة معشوطة ٠‏ وشارب محفى مقوس» 
وعمامة بيضاء مكورة بنظام على رأسه ٠‏ وقميص 
أنيض فضقاض وثعل رفيع خفيف ؛ وعصا معقوفه 
'تنداعبها أصابعه * 

ولكنه فى هذا اليوم يبدو مربد الوجه » منفوش 
الشعن * 

وكيف يتاتى له أن يزين نفسه وقد واصضن 
ليله بنهاره فى توديع المرحوم الى مقره الآخير ؟ 

أكثر الشيخ جمعه من الدوران ٠‏ ولع يستطع 
البقاء ازاء حجرة المتوفى ليساعد الغاسلين كما 
جرت عادة من قبله ٠‏ وكيف يصبر الشيخ على 
الوقوف بالحجرة فى أمواج الروائح الكريهة التى 
تنبعث منها » وكيف يعتذر عن الفرار من الحجرة 
ان لم يجد علة مقبولة نبيح تخلفه ؟ ٠٠٠‏ أطل, 
على الغاسلين وقد كاد يغشى عليه ثم صاحج فى 
وجوههم عجلوا ٠‏ ان من السنة الاسراغ فى غسل 
المست ودفته ٠‏ 

لقد عملنا جهد المستطاع يا شيخ ! وسوف 
نتم غسله بعد قليل * 

عجلوا واذكروا الله عند الغسل وتناسوا 
مشاغل الدنيا » وعاد الى سبحته واستثد الى 
الجدار القريب ٠‏ 

كلامك طيب وسديد ٠‏ أجابه «عمى شعبان» 


وهو يهوى بيديه على جثمان الميت فى حسركأت 
متوالية 2 وكانت الستون سمنة التى جاوزها لم 
تؤثر فى عضلانه وقواه وحيئما يشعر بالتعب 
يزعق فى وجوه أعوانه : ناولونى الضابون آاعدوا 
نصيبا من العطور احضروا الكفن 2 وكأن الروائح 
التى تعكر الهواء فى الحجرة ولا تفع تداع 
مسافة رسام اصدعانة < تمديهم فى 4 2/1 
ضير عليهم فى مثل ذلك » وقد تخدرت جواسهم 
الشمية + حتى ١‏ 2 صبحت كأنها عديمة الاخساسن 
وكان عمى شعبان يرطب لسانه بذكرٌ الله فى بعض 
الفترات ؛ ولكنه وهو أمام زميل صباه كيب ينسى 
ذكرياته معه فى مختلف الجهات ؟ حدق فى وجوه 
أعوانه والأسى تعلو محياه » والذهن قد ششعرد به 
الى أعماق الماضى ثم صاح بتتهد : 

سكوسي مقع لءاستي 4 
المرحوم فى ( متيجة ) أيام كان الفقر يكسسونا 
جميعا ٠‏ أذكر يا سادة ان المرحوم قد ذهب بنا 
الى المعمر « جاك ٠‏ فى نواحى العفرون قعملنا عنده 
أياما عديدة ٠‏ وكنا نتحين غفلاته ونسرق عنيه 
لنبيعه للسابلة : أو للأهالى الدانين منا ٠‏ 


نذكر ذلك يا عمى شعبان وقد وقع لكل واحد 
منا هثله : يا لها من ذكريات حلوة لا يمكن أن 
تعود ! واسترسل عمى شعبان فى حديثه : 

اننا كنا نفوض جميع أمورنا الى المرحوم 
لهارنه , وحسن حيلته مع الكافر أواه أواه على 


تلك الأيام ٠‏ ونظر الى رجله وضربها بيده بغرورق ' 


العينين صائحا : يالك من رجل ا لطيفة طالما مشيت 
بجانب رجلى هذه فى قطع هذا الوادى الذى تروثه 
صباح مساء ٠٠‏ فى الليالى الحالكة لسرقة عنب 
الس الزفيقي انك بيس الف كن 


ااا ا ا م ا ا اا ا اا ا اا ا م تت ل 525 555222222222202 يي هس هسمي ليما 


بحمد الله فى السرقة » ونعود دائما غانمين سالمين» 
أواه أواه على تلك الايام » لقد مضت ومضى آهلها 
الأخيار ٠‏ 

نعم يا عمى شعبان ٠‏ ان ذلك الزمان لايمكن 
أن يغود ٠‏ 

عل نذكرون يا سادة يوم ذهينا أنا والمرحوم 


وعمى مسعود بستة بغال وملاناها من ثمار هفمسسيوق 


رجاه 8 وما |إعدنا الى القرية اعترصنا كثير من 
حراس البيادر فأعطيناهم وأش ركناهم فى غنائمناء 
اليس ذلك نهاية التسامح والاشتزاكية ؟ ورفع 
رآسة باغاوفنة! + وتظاح ايمنة نئيسية ٠‏ والزعد 
بهز نفسه هزا وهتف ف ابدوا رايكم ٠‏ فقال 
الجميع :ا يجاريكم اعد لى اسالكم ما:؟ ان 
الطيبين لا يصضدر منهم الا الطيتٍ وكان الشسيخ 
بيبما فد اقدري .من الركن جمد لق زم اقل والسرب 
الى سمعه ما يخوض فيه عمى شعيان فاجال نظره 
ليوم ثم صصماج.؛ 

- لا شك أن شيطانا ينطق عن لسانك فى 
هذا اليوم يا عمى شعبان ؟ اعرض عما فات هن 
الذنوب واستقبل هذا اليوم بالذكر الحميد » 
عل اسوج * 


عد 00 التشديد فى الدين مذموم 2 و نحن 


يا له من خبيث ماكر + لقد صدعنا بثقله » 
وازهق المرحوم بهنيانه انتى اغانى برحاه عن 
ثقله » وابتعد قليلا ثم صاح اعذرنى ياعمى شعبان» 
فانى مريض ومزكوم باشد زكام » وسمع صراخ 
الصبيان والصبايا وبكاء النساء فى الحجرات 
الصاقبة فهرول اليهم ليسكتهم حك أل رقال 


١و‎ 
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مطاطىء الرأسء: خفيض الطرف:؛: اصبروا وفوضوا 
أمركم الى الله سبحانه , قانه يجير المصابين » 
ويداوى المكلومين ٠»‏ ان انرحوم عزيز عليئا جميعاأ 
رحمه الله ولكن أى اسان فق في سياه 
الحياة ؟ استعيضوا عن الفقيد برحمة الله ولطفه٠ ٠‏ 
وعاد مهرولا وعمو يسبح ويحمد الله ٠‏ وينتظر 
لحظة التشييع بشوق لافح ٠٠٠‏ وكم كان يعتلج 
فى نفسه هن غيظ على الغاسل المتثاقل الذى ربطه 
بحبال من حديد : الى نمذا الجو الخانق ٠‏ 
مبهمة : وعيناه تطرفان لمداعية النعاسس لهما » 
وأذناه تتحسسان حركات الغاسلين والمارة بجانب 
المنزل فى الطريق ء وأغفى اغفاءة خفيفة ثم 
استيقظ فوجد عمى شعبان مازال فى ذورانه لم 
يتم تكفين المرحوم فصاح فى وجهه : الى متى نبقى 
عمنا ؟ ان الوقت لا ينتظرنا يا عمى شعبان ٠‏ أرقدت 
ان الاسراع مطلوب فى كل شىء * 

أجل كما أن الاتقان مظلوب مهنا فى كل ثشىء 
والمرحوم يستحق منا أكثر من.صذا رحمه الله 
وتغمده بفضله ولطفهة ٠‏ 

لقد اسسترحينا له هرات عنديدة وأرهف 
الشيخ أذنيه فسمع طلقات نارية آتية هن بميد 
فقال على اثرها : يا سادة ان هذه طلقات نارية 
تتبعها تحركات الجيشس من المركز هنا ؛ وستقع 
نحت طائلة اعناتهم ان بقبنا فى هذا الدوران 
تيا 
عدر مصيه. << سافب وناك يسما 
يشك فينا ؟ هذه أوهام وخيالات جبناء ! 

فزم الشيخ جمعة شفتيه : ووضع يده على انفه 
وفر هاربا من الباب مزمزما بخفوت : اخزاك الله 
الموت وانئى أرى أن نذر الشر تحوم حولنا فى 
عذا اليوم ٠‏ لا حول ولا قوة الا بالله وعاد الى 
سبحته واستند الى الجدار فى انتظار اباب عبن 
شعيان « وكانت الوساوس تراود ذهن الشيخ » 
وألوان من صور العقابي نتراءق أمام عبئيهة لنتائج 
عذا الحادث وطوحت به المخيلة الى أيام العذاب 


التى قاساعا فى المعتقل وفى هركز الجيض + انه 


م1 


ستدكر جيدا صور التغذديب بالكهر باء » والغطس 
فى أخواض الماء » ويتذكر ضروب الكتاف للرجلين 
واليدين +- وجلد السياط وركل الأقدام وغيرها 
من وسائل تدمس الشخضية » فهلع لذلك أشد 
الهلع وتليد بالجدار قليلا » وأفزعته جلية وحراكات 
سريعة فى الطريق ٠‏ فخطا على آصابعه بخفة ٠‏ 
وعمسى فى أذن الغاسلين, : حذار من الحديث » أو 
اثارة الضجيج فان الجنود قد مروا ينا ولعلهم 
يريدون تنطويقنا ؛ كونوا على احتراش 2٠‏ ودلف 
بحذر الى الحجرات الاخرى وعمس في صفوف 

المي والصبيان ان اسسكتوا قان الجنود فى 
حركات مريبة حولنا ٠‏ 

وعاد الى مقره بالجدار » ورفع عينيه الى السماء 
كانه يدعو ؛ وكانت الحرارة شديدة والعرق يتنزى 
من جسسمة » والسحب القليلة المتقطعة تدهصب 
ونؤوب ناثشرة ظلالا كالحة + تبذر الغم » وتثير 
الكآبة". وتقدم هذه المرة زاعقا بقوة : ان لم 
نسزعوا فى نجهيز المرحوم أدبرث عنكم وتركتكم 
وحدكم تتخبطون فى تيه . 

لقد. إنشهيناا! هبن الغسل والكفن ». وما بقى 
الآ أن نخبر الجبيران ليحملوا المرحوم الى مقره 
الاير ره 

وانطلق الشيخ جمعة وهو يحدق فى كل جهة 
حتى يتنقى كل محذور ء ينادى فلان أقبل وأخبر 
كل الجيران بأوان التشييع ؛: هيا يادروا ياسادة ٠‏ 

وعاد الى الميت وحضر اخراجه من منزله ٠‏ 
وأشار الى الحاضرين أن يخرجوا بتؤدة ويشرعوا 
فى ذكر لا اله الا الله وقراءة البردة وأوصى النساء 
وآفراد العائلة بحسن التسليم ٠‏ وعدم الا كثار من 
البكاء » وتسامع الجيران ٠‏ فأقبلوا مشيعين 
يتزاحمون على حمل نعش المرحوم » واتقدم الشيخ 
ورفاقه من النعش وعم يتلون البردة وكان الشيخ 
غير متحمس لقراءتها فى هذا اليوم . كعادته , 
فكان يخفضص صونه حتى لا تنترامى أصداؤه إلى 
جهات بعيدة ٠‏ انه يخافت به ما استطاع » ويلوح 
مرة بعد أخرى الى زميله المداج بخفض بخفض الصوت ٠‏ 
وايثار جانب السكوت » ولكن عمى شعيان لم 
يكن يأنه لتحذيره » وكأن بتخاشم ,. ويحرك 
شدقيه فى المديح ويهيب بالرفاق أن يعاضدوه , 
ولم بسع الشيخ جمعة الا أن بكظم غيظه وببلع 


ربقه » وأن بحتسب يومه بجانب عمى شعبان ؛ 


ووصل النعشش الى المقبرة وأقيمت الصلاة عليه 
وأخذ اللاحدون يهيلون التراب على جثنانه » وطفق 
الشيخ يتلو سورا من القرآن: بمعونة زمرة من 
طلبة القرية وشاركهم عمىشعبان الذى كان يحفظ 
الآيات التى تتلى على الموتى رغم أميته » لطول 
سماعها وكثرة تكرارها * 


وانتهى الدافئون من عملهم وتأعب المشيعون 
للعودة الى منازلهم وهم خاشعون من مشل هذا 
الموقف الرغيب وانتصب الشيخ جمعة وبازائه 
عمى شعبان وباقى الطلبة ٠‏ وأقبل اليهم أخو المتوق 
فى خفة ودس فى جيب كل واحد منهم كمشسة 

من النقود ٠‏ فتهللت وجوههم ٠‏ وافترت ت تغورهم »2 
ورفع اللميخ جمعة بديه الى السماء وهو يقول 


بصوت حزين : اللهم اغفر للمرحوم واغفر لجميع 


عونانا وواس أهله بالصبر والسلوان + واغضر لنا 
جميعا يا مولانا وأخيرا يا سادة : 

الحمد لله ال 7 من هؤلاء الجنود بعد 
الحادث الذى طلقاته النارية + الحمد 
لله ؛ ان من كانت النية الخالصة رائدة فى أعماله 
فلابد أن يكون مستثورا محفوظا : وهرول هو 
والحماعة ليخرجوا من أشجار. المقبرة مطمئنين 
وما ابتعدوا قليلا عن المقابر الأولى حتى فوجئوا 
بصفوف متراصة من الجند وهم يصيحون فى 
وجوعهم نأصوات مزعجة : ارفعوا أيديكم , 
وسيروا أمامناء فان الفلاقة قد اندسثت فى صفوفكم 
أو كنتم متو اطئين معهم : واستسلم الشيخ وهو 
مبهوت وهمضيطرب وقال : لتكن مشيئة الله ٠‏ 
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